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 ةــاجــــديب

 

ليس تيار اليسار المواطن أكثر من الجهر بما يضمره أغلب  

رفيقات ورفاق الحزب الاشتراكي الموحد. ونحن نقدّر حق التقدير 

حرص المنتمين للحزب على الوحدة التنظيمية. ولا نسعى أن نجسد 

ير كل أعضاء الحزب. لا أكثر من الصوت المرتفع لما يوجد في ضم

نزايد. ولا نبخس الجهود المضنية للرفيقات والرفاق في مختلف 

مستويات التنظيم الحزبي. فقط نتحمل المخاطرة بقول ما نراه حقا 

وحقيقة. ورأينا على صواب يحتمل الخطأ، كما أن رأي من يختلف معنا 

مارات نراه خطأ ويحتمل الصواب. لكن، إقبال المغاربة على ملء است

العضوية، وعجزنا عن توفير بنية الاستقبال التنظيمية الحاضنة بنسبة 

، دليل على ضرورة مراجعة مفاهيمنا %50مئوية تكاد تصل 

ومعالجاتنا واجتهاداتنا وأساليبنا، إلى حد ما سماه بعض قياديينا بالثورة 

 في المعالجة الفكرية والثورة التنظيمية. 

ة بالنقط الخمس الموجهة المقترحة من لقد التزمنا في هذه الورق 

القانون،  اللجنة التحضيرية، وفق ما ينص عليهطرف سكريتارية 

 وسيلحظ القارئ المتفحص ذلك.

هوتي، ولكن وقد وصفنا درجة قناعاتنا بالعقيدة، ليس بالمعنى اللا 

بما يرمز إلى درجة من الوفاء لما نعتقد أو نتعاقد عليه فيما بيننا، داخل 

الاشتراكي الموحد. إذ ننآى، في تيار اليسار المواطن  الحزب
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والمناصفة، بأنفسنا عن الترهل أو التراخي فيما نلتزم به من أهداف 

ومن تعاقدات..عندما نذكر عقيدتنا السياسية أو التنظيمية لا نذكر صيغة 

عند الجيش الحديث في دولة )مثلا( أقل ليونة من "العقيدة العسكرية" 

ثر. والدولة المدنية الحديثة تنشأ وفق عقد اجتماعي متوافق مدنية لا أك

عليه. كما تضم ديباجة دساتير الدول المدنية الحديثة مبدأ "حرية 

للعقيدة المعتقد". والعقد توأم الحل ونقيضه في نفس الوقت. لا علاقة 

سوى بميزان العقلانية والتعايش المسؤول الذي لا منة فيه لطرف على 

مكونات الشعب المغربي، ليست عقيدتنا التنظيمية لا  طرف آخر بين

متحجرة. وبناء على هذا  إيديولوجيةية جامدة ولا أورثوذكسية مذهب

المفهوم لعقيدتنا السياسية والتنظيمية، نحسم انحيازنا اليساري ضمن 

 .الطبقات المتضررة من السياسات العمومية تحت سقف الملكية التنفيذية

اسي للنضال من أجل ملكية برلمانية كسقف وراثي ونحسم موقفنا السي

التي ترعى التمييز لديمقراطية تمثيلية فعلية، بدل الملكية التنفيذية 

وتفسر القوانين وتتحكم في القضاء وتنظم العمل الإداري وفق مصالحها 

المنظومة الاقتصادية بموجبها ل الطبقية الضيقة بكيفية مغلقة تحوّ 

عقيدة ريعية محروسة بوسائل القمع والإغراء.  الاجتماعية إلى هندسة

تمنع ازدهار دولة القانون سياسية تناضل لتجاوز الملكية التنفيذية التي 

المتساوي من وتمنع استنبات المجتمع الحديث المتعلم المتكافئ الفرص 

  حيث المبدأ والمسعى وبلوغ الأهداف والغايات المشروعة. 

لخلاقة العلامة الوحيدة على من جانب ثان، ليست الفوضى ا 

وحشية الليبرالية التي قرصنت الديمقراطية في مرحلة العولمة، بل 

اللزوجة السلوكية على الصعيد الفردي نفسها تقتضي لفت الانتباه إلى 
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ذاك وجه يلزمنا بعقيدة أولوية التنظيم في فلسفة الحياة عموما اليوم. 

 مناضلوهلاشتراكي، الذي ينآى تنظيمية تعلمنا الوفاء لتقاليد اليسار ا

عن الانتهازية والوصولية والاتكالية والمذلة في الترقي المهني  منفسهأب

 والاجتماعي. 

 2011ومن جانب ثالث، ولأن ما بعد الوثبة الجماهيرية سنة  

مختلفٌ عما قبلها من تخشب مؤسساتي، فالتوليف بين التخشب السابق 

كمنظومة  ،لى الأداة الحزبيةوالنهوض اللاحق يقتضي الاشتغال ع

للمرور من حقل المطالب إلى بيدر المشاريع السياسية إلى دفتر  ،مسالك

 . في الاشتغال التنظيمي الحزبي حساب محصلة الإصلاح أو التراجع

ومن جانب رابع، ناهيكم عن طراوة الاشتغال بالتيارات قصد بناء  

الحزبي بكونه حامل  حزب التيارات، المتوازن الإيقاع،  يتميز العمل

مشروع مجتمعي متكامل، يتمرن أعضاؤه على تكامل فلسفته 

واستراتيجيته وبرنامجه السياسي وأساليب عمله وتكتيكاته ومواقفه. مما 

يقتضي الدقة في الانتقال ما بين ثوابت ومتغيرات العمل الحزبي، الذي 

س الوقت يعتبر أعقد من العمل الجمعوي ومن العمل النقابي وهو في نف

للمنعطف الكبير الذي تعيشه الإنسانية  ا  حاضنا لهما. لكل ما سبق، ونظر

جمعاء في هذه المرحلة، ولأن اليسار موضوع احتراز من طرف 

الدولة المتبنية للتوجه "الليبرالي" وموضوع اغتراب من الإيديولوجيا 

التراثية المشكلة لذاكرة المجتمع، ونظرا للملابسات التي تعيشها 

الأغلبية" داخل الحزب وصراعاتها المستنزفة للطاقة، كان لزاما أن "

، لتقويم العمل الحزبي، قبل نذكر بقواعد العمل والدفوعات الشكلية

 التالية: الأربع  الموضوعاتية معالجة المحاور
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 الوضع السياسي القائم 

 البرنامج الحزبي المطلوب 

 التحالفات  

 التوجهات الاستراتيجية الكبرى 

فلسوف يلتقط أعضاء الحزب الاشتراكي الموحد، وأعضاء  

المؤتمر الوطني الرابع، منطق الترتيب المتبع، ويتابعون خيوط نسيج 

على مسافة الجدل ما بين نقط القوة ونقط الضعف في تجربة الحزب، 

الممسكة بالقيادة، والتي أضاعت الكثير  "الأغلبية"موقع  نقدية بناءة تجاه

فادة من ظرفية الخصوبة السياسية الاستثنائية التي تلت من فرص الاست

في المائة من شلال الانخراطات  50، بل أهدرت الأغلبية 2011سنة 

الجديدة المتدفقة التي سجلت رغبتها للاشتغال في صفوف الحزب. 

ومثلما تتصف المجتمعات المتخلفة بالفوضى والازدحام أمام بوابات 

يسلم حزبنا من ظاهرة الاكتظاظ على  الخدمات العمومية، كذلك لم

 المواقع القيادية كلما دقت لحظة التموقع في هيئة من الهيآت الحزبية...    

ولقد عشنا ونعيش حالة أغلبية مفككة، تسعى إلى التوافق فيما بين   

رموزها "التاريخية" وتمديد التوافقات القديمة بدل التحضير الجدي 

بآفاقهم السياسية اليسارية الحديثة، تحت  لحزب يتسع لمنتسبيه الجدد،

سقف عالمي تتبلور في رحم تحولاته وصراعاته بوادر اشتراكية القرن 

الواحد والعشرين. إن اشتراكيو القرن العشرين، وقد عاشوا انهيار 

الاتحاد السوفياتي قبل ربع قرن، وهم يعايشون ترهل وفساد بقايا 

الاشتراكية ويتساءلون عن اشتراكيي الغرب، يشككون في مستقبل 



8 

 

احتمال نهايتها كما لو اعتقدوا بدوام الليبرالية المتوحشة نهاية للتاريخ 

عقيدتنا السياسية تستند إلى تصور راسخ حول مستقبل أكيد الإنساني. 

 للاشتراكية في القرن الواحد والعشرين. طبعا بشكل مغاير...

اكي الموحد يعتقد في عقيدتنا التنظيمية الحزبية كون الحزب الاشتر 

دور الاشتراكية مستقبلا رحبا، وحاضنة للحرية الفردية وللمساواة بين 

الجنسين وسقفا حاميا لحرية المعتقدات لدى الأفراد والمجموعات، مثل 

ما اتسع له التنوير الأنجلوساكسوني، عكس ما تركته المركزية الشديدة 

د امتداده الثقافي بين اليعقوبية في ظل الثورة الفرنسية، بسلب الفر

المجموعات. فالثورة الفرنسية وقد سجنت مفهوم المواطن المعزول عن 

مع  سلوك سياسييهاتناقض سياقه الجماعي والتاريخي تشنجت قوانينها و

، تجاه الدين الإسلامي عندما استعمرت مسلمات الثورة أول مرة

ربا، فانقلبت الجزائر، وولدّت مفاعيل اضطهاد الأقلية اليهودية في أو

لى سجينة اللوبي الصهيوني، ودفعت الفكر المادي بعد قضية دريفوز إ

نحو "دكتاتورية العقل" الذي تجلى لدى ألمان  ت المنسلخ عن الروحانيا

 ، أجداد نازية القرن العشرين وأفران المحرقة... 19القرن 

وبالتالي تستظل عقيدتنا السياسية والتنظيمية بسقف معاصر من  

وجهات الاستراتيجية الكبرى، على مسافة من التشحم الإيديولوجي الت

الزائد، قريبة من إنسانية ما بعد الاستعمار وما بعد الهيمنة الذكورية 

التي علقت بعقول النساء والرجال منذ الأشكال )غياتاري سبيفاك( 

على قاعدة الانتقام  آلاف سنة، 4الأولى من الشرائع المتشددة قبل 

ت عندما أثقل أشكال الإعاقة )العين بالعين/قانون حمورابي(ومراكمة 

الضمير البشري بالطابوهات والمنظومات الثقافية المعرقلة  الشرائع
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للتوازن بين دور الثقافة مع مقتضيات الطبيعة في سلوك الفرد النفسي 

 والاجتماعي والبيئي والثقافي. 

ثقل رسالة للجميع  ولأن تعتر التحضير للمؤتمر الوطني الرابع أبلغ 

تبعات ومضاعفات التوحيد وتمدد عقلية التوافق حد التناقض مع 

الديمقراطية الشفافة، يكاد المؤتمر الوطني الرابع يخطئ هدفه. فالهدف 

الغاية من تميز تيار اليسار المواطن هو و - المركزي للمؤتمر

وقفة احترام لمؤسسي الحزب الاشتراكي الموحد  -والمناصفة

وليه في مكاتبه السياسية السابقة جميعا، وهو بعد ذلك توطئة ولمسؤ

ء المغرب الذين اختاروا لديمقراطية حزبية أفقية تحتفي بشباب ونسا

مشروع سياسي يساري جديد على أنظار المغاربة، من  جميعا بلورة

داخل صفوف الحزب. الهدف المركزي للمؤتمر الوطني الرابع تكريم 

للأطر الجدد. حتى يستحق الحزب بواسطة وشكر للقدماء وتولية 

يجدد المشروع السياسي مؤتمره فرادته في عيون المغاربة، كونه 

اليساري في المغرب، وكون الحزب منصة وطنية لتجديد النخب 

ومختبر لإنتاج الثقة بين المناضلات والمناضلين اليساريين وبين 

يئ باسمها البرنامج الطبقات الاجتماعية التي، وهو يمثلها اجتماعيا، يه

الاقتصادي والسياسي التوافقي للمغاربة جميعا، عبر ابتكار ديمقراطية 

ولا تتنازل عن  خطا أحمر الكرامة الإنسانية حديثة تعتبر احترامسياسية 

العدالة الاجتماعية ولا تنشغل شعبويا عن مقتضيات التنمية الاقتصادية 

دخار المالي لخلق الثروة، النشيطة والمتوازنة ما بين خلق الشغل والا

الثروة الكفيلة باستدامة العيش الكريم المضمون للأجيال المقبلة، في بيئة 

 محفوظة من التلف ومن التلوث المدمر للتوازن الطبيعي. 
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ر اليسار المواطن والمناصفة، نساهم في بلورة ولأننا، في تيا 

نقدم  لحزب سياسي ولسنا بصدد مجرد ندوة فكرية، مشروع سياسي

تصورنا عن التنظيم والأداة الحزبية أولا، حتى يستخلص المؤتمرون 

وليتبينوا نوع الحزب اليساري الذي نسعى لتطوير أداته التنظيمية. 

ملامحه اليسارية في أفق اشتراكية القرن الواحد والعشرين. الاشتراكية 

 التي تحتفظ بما أضاءت به الاشتراكية في طبعتها السابقة من أنظمة

وتجارب، في عصر أصبت فيه الدكتاتورية شتيمة طويت صفحتها إلى 

الأبد، أحرى أن تلتصق بالبروليتاريا في عهد الثورة التكنولوجيا 

والانترنت، وفي عصر أصبح فيه العنف مدانا في كل الأقبية، حتى بين 

يدي محققي السلطة القضائية التي يحتكم إليها الجميع، حيث يجرم 

ها باعتباره تعذيبا جسديا أو نفسيا أو عصبيا، تعذيب العنف بين يدي

أصبح وصمة تخلف على جبين الإنسانية، بالأحرى أن يوصف العنف 

 "مولدة التاريخ". 

لقد أصبحت الجموع الشعبية، بصدورها العارية أمام طلقات  

الرصاص، مضحية بنفسها، من أجل مطالبها المشروعة، قادرة على 

منذ انفجار الثورة الديمغرافية بداية القرن تغيير مجرى التاريخ..

العشرين وانتقال عدد السكان من أقل من مليار نسمة إلى أكثر من سبعة 

ملايير، مما ضاعف عدد المتظاهرين المحتملين سبع مرات في حدود 

مرحلة انتقالية في تاريخ  20كانت اشتراكية القرن (. 20قرن واحد )ق 

ديمغرافية الجديدة والثورة السياسية المسلحة الإنسانية ما بين الفورة ال

القديمة. لكن اقتراب كل مسلح بالعلم )بدل السلاح الناري( أصبح قادرا 
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أن يفتك بالسلطة عبر الفضح والتعبئة والتظاهر لاجتثاث الاستبداد 

 المدافع عن الفساد. 

ولأن تغير البنية الديمغرافية في الأحزاب تحتم تغيير القواعد  

اليد المعمول بها، فتراجع القدامى من أطر تيار اليسار المواطن والتق

والمناصفة عن الخلود في المؤتمرات ليس مجرد زهد كنسي عتيق أبله، 

فهو تجسيد لفلسفة تنظيمية تستجيب لحتمية صعود الجديد وتنحي القديم. 

فلسفة تنظيمية تثق في المنخرطين الجدد، نساء وشبابا. خصوصا 

ا السابقة أوجدت من معايير تحسين جودة الأطر وأساليب وقيادات حزبن

فلسفة تنظيمية الاشتغال بما يكفي مقارنة مع الأحزاب المهترئة الفاسدة. 

تشتغل على تقديم النموذج والقدوة، فلسفة تنظيمية إيجابية تنظر بعين 

التلاقح ومرافقة المجربين للمبتدئين من ساحة الممارسة...فلسفة تنظيمية 

الأبوية وتجتث الوصاية الجيلية وتمد الجسور الانتقالية بين الأجيال  تنبذ

بدل إشعال نيران الصراع بين الأجيال الحزبية. فلسفة تنظيمية تنظر 

إلى الغيرية كأحسن طريق لخدمة كل الأنانيات بإنصاف )رولز+ 

             ...أماتريا سين(
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 :قيدتنا التنظيميةع

في تيار اليسار المواطن والمناصفة، نبني رؤيتنا التنظيمية على  

العلاقات السياسية الأفقية، وذلك قصد الإفلات من السقوط في 

البيروقراطية العمودية التي تفقد المبادئ الديمقراطية في الطريق 

 تباعا...

لموحد بناة نتذكر أننا، مختلف التيارات، في الحزب الاشتراكي ا 

المواطنة الحديثة التي تتنافى وتُناقِضُ ريع المواقع أعلى الهرم التنظيمي 

كما تَتَنَاقَضُ مع واقع القطيع التبعي في أسفل الهرم. وبالتالي يرفع 

 ".. لا ريــع لا قطيــعتيارنا في محور الأداة الحزبية والتنظيم شعار "

فة بين النساء والرجال في كما تنبني عقيدتنا التنظيمية على المناص 

الحياة الحزبية. سواء من حيث حيوية تكافؤ الفرص للمواقع القيادية أو 

من حيث تنفيذ المهام، تفكيرا وتعبيرا وتفسيرا وتدبيرا، سواء 

بسواء...وهو المبدأ الذي يجنبنا السقوط في السكيزوفرينيا، بين الحداثة 

القول وواقع الذكورية التي المبنية على الحرية والمساواة على مستوى 

تنتج إقصاء الرفيقات عمليا ورويدا من دينامية الممارسة التنظيمية. 

وفي هذا الباب، ندعو إلى سياسة تنظيمية إرادية مسبقة لدعم الحضور 

 النسائي في الحزب. 

إن الحزب، وفي ظل الأغلبية الحالية، وهو يدعو التحديث  

دم نقدا ذاتيا قاسيا بصدد الذكورية والدمقرطة المنصفة، ليستحق أن يق

عندما عجز عن تقديم المفرطة في عمله السياسي التنظيمي. خصوصا 

وكيل لائحة كلهم رجال.  41يلة لائحة محلية واحدة رفقة أكثر من وك
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في المائة...إن العجز عن الاقتراب من النسب  3بما لا يرقى إلى نسبة 

مخجل، تتحمل فيه الأغلبية  التي قدمتها أحزاب محافظة وإدارية عجز

 مسؤولية يحق للمؤتمر الوطني الرابع أن يتوقف عندها. 

كان على الأغلبية في الأجهزة المركزية للحزب أن تحدد مناطق  

جغرافية بعينها يتنحى فيها المرشحون الرجال لفائدة مرشحات نساء. 

وكان على فالسياسة إرادة قبل كل شيء. وليست عبثا فوضويا. 

ؤولين عن تنظيم الانتخابات مركزيا أن يعيروا الاعتبار لصورة المس

 image deالحزب ضمن الخريطة الحزبية، فالعمل الحزبي  

marque d’abord  كما يقال. في الرباط سفراء دول فيها يسار يحكم

أو عريق في خريطة بلده كما توجد بالعاصمة الإدارية أجهزة نشيطة 

وفي الدار البيضاء أطر مركزيون ذوي ب. في تدبيج التقارير عن المغر

تأثير في عالم القرار الاقتصادي والمالي...كذلك في العواصم التاريخية 

)مراكش، فاس، مكناس( وفي طنجة ذات التاريخ نخب معتدة بنفسها 

الدولي في فترة الاستعمار والتي تنافس اليوم أكبر المدن الاسبانية 

ستراتيجية في العمل الحزبي تكاد والبرتغالية... لكن الضحالة الا

تنخفض بالحزب في لحظات مفصلية إلى عمل الحرفيين )بالمغزى 

 المنبوذ من طرف لينين( يتخلف كثيرا عن العمل العصري الحصيف.  

عقيدتنا التنظيمية مبنية على المواطنة والمناصفة. وهي اختيار  

اليوم، تحول يستجيب ببساطة للرد على واقع التحول السلبي في عالم 

في  1979ارتدادي يستند إلى ثورة محافظة مضادة انطلقت منذ سنة 

المشرق )ملالي إيران، مجاهدي أفغانستان، المرحلة السعودية وانتشار 
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الوهابية التكفيرية( بالموازاة مع صعود تيار الليبرالية المحافظة )نظرية 

ام في الغرب، نظرية انهزمت من قبل كتوجه ع فريدريك هايك(

الليبرالية أمام وودس  اجتماعات بروتن للرأسمالية الغربية، انهزمت في

 الاجتماعية والاشتراكية الديمقراطية )ج م كينز+ غونار ميردال(،

عندما كانت المنظومة الشيوعية منافس حقيقي للرأسمالية على الصعيد 

 العالمي. فليس من العوارض الثانوية في التاريخ أن تطفو من جديد بل

تنتصر الليبرالية المتوحشة بالتوازي مع سقوط التجربة الاشتراكية 

 السوفياتية منتهية الصلاحية بعد تحولها إلى بيروقراطية عمودية.... 

إن الفئة المتحكمة في الليبرالية المتوحشة هي الفئة المالية العليا في  

وية أمريكا. اتجهت نحو صناعة قيم مالية وهمية لم تعد لها علاقة عض

قة مع مع المنتوجات العينية الملموسة، وفي المقابل النظري، فقدت العلا

قتصاد رقمي لا اقتصاد السوق الكلاسيكي، الذي أصبح بدوره تابعا

يكثف، بواسطة الحوسبة، نقل الثروة من السوق العيني الملموس إلى 

السوق الرقمي المحروس بالقوانين المجحفة لفائدة مدراء 

. ولكي توهم القاعدة الانتخابية نبيت آخر تجلياته()الكواالشركات

إلى  بشرعية سرقة الثروة المالية عبر المضاربات الالكترونية لجأت

وهمية مجسدة في العودة إلى مذاهب "دينية" تعوض بها خرافية شرعية 

للابتعاد عن فقدان التوازن المعنوي والنفسي ولتبرر من خلالها الرابط 

الجذر البروتستانتي الأمريكي، تلك مبررات اعتناق الديني الموهوم مع 

مذهب المورمون من طرف الجمهوريين في عهد بوش الإبن. هذه 

. من التعلة الميتافيزيقية بررت القبول بتناقضات النظام العالمي المعولم

في مناطق  القبول بوضعية المرأة في الحضيض نتائجه الاجتماعية
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روات الشعوب بسبب فساد الأنظمة البترول المصدر الآخر لسرقة ث

، عبرت عنها حالة داعش خلال سنوات عربدة جهاد النكاح المحلية

والسبي والبيع في أسواق المنطقة التي خضعت لهذا المخلوق الأمريكي 

 (. 2017 -2014السعودي طيلة أربع سنوات )

ومن "غريب" صدف التكامل في منظومة المحافظة الرجعية  

اب النساء، اللعب الإعلامي في أمريكا بقضية مونيكا العالمية على حس

)مع كلينطون( محاولة رد الديمقراطيين إلى بيت الطاعة الصهيونية، 

بعد إنجاز اغتيال رابين كسعار داخل البيت الصهيوني، والجهر بشعار 

الوجه  "الدولة اليهودية" ومحاكمة رئيس الدولة الصهيونية بتهم التحرش

   المحافظة الدينية ". مع تسريب "أخلاقيات"الثاني المتكامل 

بينما توغلت المحافظة الإسلامية وتفشى التردي في المجتمع من  

خلال "الجرأة" الرجعية تجاه النساء، بل وزرعت الشقاق والمشاكل 

داخل العائلات على خلفية الشبهة الملتصقة بهن، كونهن أدوات بل 

حت الهجمة الرأسمالية القطاعات في المقابل، اكتسكائنات "شيطانية"...

الاجتماعية )التعليم، الصحة، الشغل( للرمي بها في قمامة السوق كي 

تعيد الشرائع الاجتماعية الواسعة نحو ظلام الأمية كي يسهل اقتيادها 

نحو ساحات الحروب مادة خام لأشكال الأسلحة الفتاكة المتحكم فيها 

 عن بعد )طائرة بلا طيار(...

تيار اليسار المواطن والمناصفة، هو شعار "المشاركة  ردنا، في 

السياسية للنساء طاقة قوية ذاتية لاعتراض المجتمع المغربي على 

لنا هذا الشعار باقتراح وكيلة اللائحة  هجمة الرجعية والمحافظة". وقد فعَّ
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، حيث يعربد حزب 2016اكتوبر  7المحلية في الانتخابات التشريعية 

ة في العاصمة الخليفية )تطوان(، دعما لانتخاب الحزب العدالة والتنمي

الاشتراكي الموحد امرأة أمينة عامة ردا على حكومة بنكيران الأولى 

 . 2012بداية سنة 

إن تمكين النساء مهمة محورية في عملنا الحزبي وقراراتنا  

التنظيمية. فالمناصفة بين الجنسين ليست ترفا إيديولوجيا، بل أساسا 

في قلب موازن القوى الاجتماعية القائمة على الإذلال  أوليّامتينا و

قم ، ومن البديهي أن يكون حزبنا اليساري صاحب الروالاستغلال

، لأن الاقتراب منها مؤشر الأعلى بين الأحزاب بصدد المناصفة

مصداقية قبل كل شيء. ونعلم أن فقدان المصداقية في العمل الحزبي 

الهوة السحيقة بين المغاربة والمشاريع  من مؤشرات الشك الذي يحفر

 الحزبية المتنافسة في الحياة السياسية.    

 من أجل ديمقراطية داخلية تعاقدية وليست توافقية

يختلف التعاقد عن التوافق. يستند التعاقد على منظومة مبدئية  

عادلة، يلتزم الكل بتطبيقها بكيفية تداولية حيثما اتجهت بوصلة الأغلبية 

عددية للمناضلات والمناضلين. بينما يستند التوافق على منطق كسر ال

الدراع والإحراج وغلبة الاستثناءات الشبيهة ببقع الريع غير المستحقة 

ديمقراطيا. يستند التعاقد على الالتزام بالتوجهات الاستراتيجية الكبرى 

مج التحليل اليساري للوضع السياسي القائم ومن تم يسطر بنود البرناو

اليساري الحزبي المطلوب ويحدد التحالفات الضرورية كي يصبح 

البرنامج قابلا للتطبيق بين مسام ومختلف شرائح المجتمع ذات 
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المصلحة في إنجازه. بينما تأتي لحظة التوافق عند ضرورة المساومات 

الاستثنائية مع خصوم اليسار لإمكان التقدم في الحياة السياسية بما يفيد 

شعب. نحتاج إلى التعاقد المبدئي المنسجم قاعدة للعمل الحزبي مطالب ال

ونحتاج للتوافق كصفقة مع من هم خارج التنظيم الحزبي. قد نحتاج 

للتوافق للحفاظ على تجربة الفيدرالية إذا لوحظ بعد تحقيق الهدف 

الاندماجي. لكن لحظة الاندماج داخل نفس الحزبي تقتضي الانتقال 

بمبدأ التعاقد المنسجم وفق مبادئ الديمقراطية الداخلية مباشرة إلى العمل 

  المحض.   

والقضية المركزية في التعاقد هي السير بالحزب الاشتراكي  

اسمه حيث معادلة الاشتراكية  -بالمصداقية –الموحد في اتجاه يفعل 

فبراير  20ووحدة اليسار. أما طرفا التعاقد، فهما جيل ما قبل حركة 

 وما أفرزته من حراكات احتجاجية متعددة ومتوالية. وجيل الحركة 

إن هذه المعادلات التعاقدية، التوجه الاشتراكي والتقدم السليم في  

توحيد اليسار، وتعميق الفعل السياسي بما يلحم الحزب واليسار مع 

الحركات الاحتجاجية السلمية هي جماع قطع الغيار التي تشكل 

لميكانزم التنظيمي بالأهداف السياسية البوصلة/القضية والتي تملأ ا

الواضحة. بما لا يدع مجالا للتبخيس المتقابل: لا تبخيس الأجيال 

للتركة مؤسسي الحزب الاشتراكي الموحد، ولا تبخيس الجديدة 

المؤسسين للطاقة العملاقة المستقبلية التي تصب في ماكينة الحزب 

    يل. لتدوريها بما ينتج العمل السياسي الحزبي البد
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 :تيار يطالب بحزب المجالس بدل حزب المكاتب

إن ما سنطالب به في مختلف القطاعات كتوجهات كبرى للسياسات  

العمومية، ضمن بنيات ديمقراطية، لا يمكن أن نغفل عنه في صلب 

وطبيعة الميكانزم الذي يعتمده الحزب حاسم فيما يلي التنظيم الحزبي. 

ميكانيزم جعل مكاتب الحزب وطنيا )المكتب من مهام تنظيمية تالية. إن 

السياسي( وجهويا )المكتب الجهوي( واقليميا )م ق( ومحليا )م م(، 

محورية مقابل هامشية مجالس الحزب على نفس الأصعدة، يناقض 

 برلمانية النظام الذي ندعو لتأسيسه على صعيد الدولة. 

وطني( له وجود هل تساءلنا ما إذا كان برلماننا الحزبي )المجلس ال 

ضمن القوانين على قدم المساواة مع السلطة التنفيذية في الحزب 

)المكتب السياسي( على أساس التوازن بين السلط الحزبية والفصل 

بينها؟ لماذا يوجد على رأس البرلمان الحزبي لدى كل من الاتحاد 

ين الاشتراكي والبيجيديوالبام رئيس للمجلس الوطني بينما ما زلنا متخلف

 عن توازن الهيئات القيادية؟ 

إن هذا الخلل على رأس الحزب، يكرس لدينا، بالنتيجة العملية  

)التي لا دخل فيها لحسن نية الرفاق والرفيقات ولا سوئها( حزبا 

بيروقراطيا تحكمه المكاتب، ولا تستدعى المجالس سوى لفحص 

عليها. بينما من مقترحات الهيئات التنفيذية الوطنية والمحلية والمصادقة 

المفروض هيكلة المجالس بمنسقين ومقررين وكتاب عامين مثل ما هو 

الأمر في المكاتب في المستويات كلها. غياب هذا التوازن التنظيمي لا 

يحيل قط على نوعية الأطر المسيرة، جدية وأخلاقا ونكران ذات 
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وممارسة حثيثة مخلصة. قد يكون في المحصلة التحليلية من حيث 

لسمات الشخصية، أن الحزب على الصعيد القيادي قد أفرز أحسن ما ا

لديه. المشكل ليس في الذوات الفردية فقط. لكن المشكل في دينامية 

مبنية على منظور كلاسيكي منتهية الصلاحية "للحزب الثوري"، 

تترصده الأجهزة الاستخباراتية لتتسرب إليه من الداخل كي تفسده. مما 

ؤامرة سارية ضمنا بكيفية مزمنة، تنشئ تبعا لذلك يجعل نظرية الم

ظاهرة "حراس المعبد". هذا هو المنظور الذي تجاوزه الزمن 

الاجتماعي والتواصلي بحيث أصبحت كل الأطروحات والمنظومات 

 على الملأ في "الشارع العام الالكتروني". 

في هذا الباب، لا يوجد أي إطار حزبي محصن عن تسرب  

كيفية أو أخرى، في جميع الأوقات وجميع المستويات. المخابرات ب

خصوصا في الوقت الذي أصبحت تكنولوجيا الالتقاط عن بعد كافية 

لمتابعة أشغال أي اجتماع لأية هيئة كانت. ففي العمل الحزبي وكل هيئة 

تحدد الهدف الأساس الوصول إلى السلطة، تعمل الدولة العميقة على 

فرادا وهيئات... وبالتالي، فالأصل هو اكتساب مراقبة الهيئة المعنية أ

النفوذ وسط صفوف الشعب عن طريق تقديم السلوك الحزبي 

 النموذجي...بدل فوبيا المؤامرة والتفسير البوليسي للصراع.. 

ا آتيا من مجرة غريبة،   وإذا لم يكن الحزب الاشتراكي الموحد نَيْزَك 

ت الإيجابية والسلبية. وجبهة فهو جزء من هذا المجتمع المتأثر بالتحولا

النضال الأولى التي يجد الحزب نفسه أمامها هي الجبهة التنظيمية 

لة للممارسات التنظيمية  الداخلية. ولن يكون المؤتمر الرابع غير مُحَصِّ

اليومية في مختلف المستويات )المحلية والجهوية والوطنية( وفي 
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يم وتقويم ومراجعة مختلف المناطق. لكن المؤتمر نفسه لحظة تقي

وطرح مشاريع تنظيمية تستبق التحولات الآتية بالنزوع نحو أجودها 

 واجتناب أسوئها. 

وضمن استراتيجية تمطيط العلاقات التنظيمية الداخلية أفقيا  

لتحصين العلاقات الرفاقية الندية المواطنة بين القادة والقواعد، تصبح 

ة، تؤدي إلى توازن الأدوار تقوية دور المجالس في الحزب مهمة حيوي

بين السلطة التنفيذية )المكاتب( والسلطة التقريرية )المجالس(. دون 

ذلك، تبقى السلطة التنفيذية )المكاتب( ليست فقط مثقلة بالشغل اليومي 

لمهام التنفيذ، بل تتحول عمليا إلى سلطة توجيهية حاسمة وتتراجع معها 

 ذيلية.   المجالس إلى مجرد غرف تسجيل ومتابعة

 : تيار يدعو إلى ممارسة السياسة المستندة على العلم

إن صناعة القرار السياسي في الحياة الحزبية عمل تنظيمي في  

آخر المطاف. والعمل التنظيمي ليس مجرد إجراءات ومساطر لفرز 

أغلبية وأقلية من حيث الأطروحات. وليس مجرد حشد الأتباع، لأن 

الاجتماعية مفترض فيه أن يبدأ بالعدالة  اليسار المنادي بالعدالة

 التنظيمية. 

فيما مضى، لعبت المكاتب السياسية في الأحزاب دورا مركزيا.  

وداخل المكاتب السياسية لعب الأمناء العامون دور الزعماء التاريخيين 

اقتضته ظروف الكفاح السري ضد المستعمر وكذا ظروف المعارضة 

الكاريزمات الفردية. وقد قلبت الثورة السرية، مما كان يثقل كاهل 

الإعلامية وشبكة الانترنت الوضع رأسا على عقب. وذلك بنشر 
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المعلومة والحقائق والتقارير الاستراتيجية على الملأ. فلم تعد الكولسة 

 قناة لتوفير أسرار القرارات الصادرة. 

اليوم، لم تعد الكاريزما الفردية والزعامة تلبي حاجة الجموع  

لتعبئة بمضمون اليتم والتفتيش عن الأب/الزعيم، بل أصبحت ل

الكاريزما خطابا بليغا مستجيبا للعقلانية وعلى أرضية الندية للحاكم 

المستبد. وأبسط هفوة أو تلفة من الزعيم ثمنها تركه وشأنه والانفضاض 

من حوله.  لذلك، لم يعد الخطاب السياسي الناجع ممكنا معزولا عن 

مرقمة والمقاربات المقارنة والتشخيصات الدقيقة المعترف التقارير ال

 بحقائقها من مصادر متنوعة. 

ومع ذلك، يبقى العطب قاتلا إذا لم يكن التنظيم السياسي هو المنجم  

الذي يستخرج منه الزعيم السياسي ليس فقط التشخيص النابض، بل منه 

 المستقبلي.  يستل خيط ما سيأتي وأفق الاستشراف وجودة ودقة التوقع

لا أحد يتجاهل كون لحظة صناعة القرار الحزبي لحظة مفصلية.  

فالمشاركة في صناعة القرار حيوية. ولكل قرار حيثيات وأبعاد 

 وإكراهات وبواعث وأهداف. 

ولأن السياسة اليوم أصبحت علما دقيق المصطلحات، فالسياسة في  

ت فقط صياغة حزب تقدمي تقتضي الاعتماد على صياغة عالمة وليس

شعبوية و شعارية وإنشائية. فالقرار السياسي قرار حزبي يأخذ بعين 

الاعتبار الشعب الموجه له خطاب القرار، بدون تبخيس لذكائهم ولا 

تلفيقية انتهازية تكذبها الأحداث أو الممارسة أو الحقائق السياسية 

 صوم. المتداولة. بل لا ينطلي عليها التضليل الرسمي ولا تدليس الخ



23 

 

ولكي تقلل الهيئات القيادية في التنظيم الحزبي احتمالات الخطأ في  

التشخيص وفي التقدير، يجب أن تبني قراراتها السياسية بناء على 

المتابعة العينية للحركات النضالية الميدانية بمعية قراءة التقارير 

 المؤسساتية التي تخضع لحساب موازين القوى ولصراع المصالح. 

يار اليسار الة أعضاء الحزب الاشتراكي الموحد، المنتسبين لتض و 

المواطن والمناصفة، يأخذون عناصر موقفهم الحزبي من ثلاثة 

أجود أطر الحزب المثقفين المتابعين لعمل من : عناصر/ مصادر

ؤسسات والمحللين لطرق اشتغالها؛ ومن أكثر المناضلات الم

 الاحتجاجية الميدانيةتماعية والاجمع الحركات ا  احتكاك والمناضلين

منها؛ ومن الأطر العاملين في العصب الإداري لمختلف القطاعات 

المالية والعقارية والجماعات المنتخبة وقطاعات الصحة والتعليم 

والشغل....كما يتاعون التقارير المتخصصة الصادرة عن الهيئات 

  الدولية والأكاديمية ومراكز البحث )التينك تانغ(...  

خلاصات المعرفية الحية الطرية رفقة الالميدانية فالحقائق  

 هما مرجعية القرار السياسي الحزبي.  المرسملة

والسياسة بالمعنى الإيجابي هي ما ذهب إليه ملهم الثورتين  

الأمريكية والفرنسية طوماس بِينْ عندما اعتبر حاجتنا لتوفير الخير 

تمع بينما حاجتنا لتلافي الضرر المادي والمعنوي تدعونا لتأليف المج

. فالتنظيم الحزبي (le Sens Commun)فيما بيننا تدعونا لتأليف الدولة

لحظة من لحظات تأليف المجتمع المنظم )الحياة الداخلية للحزب( 
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وتأليف أداة من أدوات المجتمع للنفوذ المجتمعي )وليس الانتهازي 

 الفردي( داخل الدولة.   

 

 الأغلبية المفككة  راغاتفاعل يملأ فتيار 

حيث يوجد تيار اليسار المواطن والمناصفة توحد الفعالية في عمل  

الفروع، بل وحتى على صعيد القضايا البارزة في الساحة السياسية مثل 

حراك الريف. إذ، تم تنصيب رفيقة وكيلة لائحة بإصرار رفيقات 

لاقتراب من وتم الاشتغال على اورفاق اليسار المواطن والمناصفة، 

المناصفة في مكتب الفرع، وتم تفعيل دور الحزب في الانتخابات 

الجزئية، وتم الاقتراب من الهدف الكمي من الأصوات الواجب 

.. كما تم تفعيل 2016اكتوبر  7الحصول عليها خلال انتخابات 

أطروحة المخطط الاستراتيجي للعمل الحزبي في الفرع حيث الأغلبية 

بي تيار اليسار المواطن والمناصفة... فالفعالية في الفاعلة من منتس

تطبيق برامج الحزبية ترجع في العديد من المبادرات لمنتسبي 

التيار...وهم بذلك ينفذون برامج الحزب في ظل أغلبية ممزقة 

ومتطاحنة وممدة لمنطق التوافق التأسيسي على حساب منطق التعاقدات 

قة للأعضاء الجدد خلال السنوات الآخذة بعين الاعتبار الطاقة الخلا

 ( 2017 -2012الأخيرة...)

نعم، إن أغلبية عضوات وأعضاء الحزب الاشتراكي الموحد،  

يستنبطون توجهاتهم الفردية من أجود عناصر السلوك اليساري 

، مرورا من قياديينا في الأغلبية المنتهية ولايتها المواطن المسؤول. بدءا
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حة في المناطق، وصولا إلى المتعاطفين بكل الطاقات الحية المكاف

الذين، تجمعهم بالحزب لحظات الخصوبة السياسية في فترات 

 الانتخابات والمبادرات السياسية والتنظيمية المتنوعة. 

منهم نستفيد، ومن سلوكاتهم الإيجابية الرائعة نولدّ طاقات نضال  

لتالية التي تيار اليسار المواطن والمناصفة. نختلف فقط في الخطوة ا

بما يضمن تجديد قيادات الحزب،   تجمع مناضلات ومناضلي التيار

قي عن حسن العلاقات العامة داخل الحزب، في المتب حافظ بينما ن

اتعاضا من سلبيات التموقع في التيارات، وخوفا من الانزلاق في 

انتهازية إضافية باسم التمترس في التيارات. إننا نشترك أيضا وجميعا 

الحيطة والحذر مما يفرقنا. لذلك، نعمل، في تيار اليسار المواطن في 

والمناصفة، قدر المستطاع، على تجنيب حزبنا أية فئوية ضيقة باسم 

 الاشتغال بالتيارات في حزب التيارات. 

لو استخلصنا أن مجمل منتسبي تيار اليسار المواطن والمناصفة  

حت ذريعة الانتماء للتيار لعملنا يشتغلون بأنانية ولمنافع فردية يجنونها ت

على فسخ التيار. ولأكثر من مرة امتنع رفيقات ورفاق عن الحديث 

باسم التيار أو من موقعه حفاظا على التعاطي الواضح مع القضايا 

، بل وحتى عن الترشح للمؤتمر الملحة المطروحة بدل خلط الأوراق

في نفس الوقت  مبتعدين مشتغلين بإخلاص بالتراث القاعدي اليساري

. وإننا في تيار اليسار المواطن والمناصفة، ننحني عن الثوروية اللفظية

 تقديرا للمخلصين بيننا في الحزب وهم زمرة أخرى نشتغل بالتعلم منهم.

ولا يحدونا، عبر هذه  لا يهمنا أن يكونوا داخل التيار أو خارجه.

نجد جميعا الأرضية سوى إعادة الاعتبار للمغربية وللمغربي، كي 



26 

 

ذواتنا المواطنة المنتمية للعصر، بوعي ومسؤولية وقتالية يسارية، 

بجرأة الموقف وعمق المعالجة واعتدال التوافق وتنافسية البرامج 

 ونكران الذات.

لو اشتغلت الأغلبية "الوهمية" بتجرد خلال أشغال المؤتمر الوطني  

ل السنوات الرابع، فسوف يؤدي المنطق السليم مستقبل الحزب خلا

 الموالية للمؤتمر الرابع إلى تبني ما يطالب به التيار في هذه الأرضية. 

بل، سيتحقق الإنصاف لكل الأطراف المتصارعة داخل "الأغلبية"  

 إلى اليوم.  2002التي هيمنت على أجهزة الحزب القيادية منذ 

 

 لنصنع النحل المنتج الممانع بدل العناكب المتربصة بالذباب

ل ال على إفراغ عدد سكان المغرب من النوعية الإنسانية يشتغ 

ملايين خارج قطار التعليم والأفكار العقلانية  10الحديثة. فيبقي 

الحديثة. ثم يزج قدر مستطاعه بالمتعلمين في مناخ استهلاكي وإعلامي 

ووظيفي ينتهج الانتهازية والوصولية. ويبني نظام ريع مغلق يستقطب 

 اء لهم نفسية الأعوان يتهيأون لخدمة الأعيان. له عينة من الزبن

وبالتالي يعمل على إعادة إنتاج نفس "الماركة" السائدة ورديفتها  

 –طبقا لقيم الليبرالية المتوحشة  –المسودة. إذ تشتغل هيئات النظام 

إنتاج عناكب متربصة لامتصاص جهد الأعوان كيفما كانت مواقعهم 

غلال العمودي مبني على ازدواجية الخوف المهنية، مهيأة نفسيا للاست

من الرئيس وقمع المرؤوس. مما يحول المرؤوسين في علاقات الإنتاج 
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إلى نمل أو ذباب مسلوب الإرادة إلا إرادة الانخراط في المجتمع 

الاستهلاكي القائم على تعميم الفساد وتسييجه بمنظومة من أدوات 

 الاستبداد، الصادم والناعم. 

على الحزب الاشتراكي الموحد التركيز في برنامجه مما يحتم  

الحزبي، على قيم الحرية والغيرية والمسؤولية التعاقدية، وهي الأسس 

الثلاثة لبناء المواطنة المستندة على جناحي الانتماء والمشاركة السياسية 

الفعالة. وبذلك يكون الأعضاء اليساريين المنتمين للاشتراكي الموحد 

السياسة النبيلة ومسلحة بالممانعة نحل منتجة لعسل  بمثابة جماعة

  المترفعة عن دناءات الانتهازية والوصولية. 

 

 تيار يسعى لجعل الحياة الحزبية مشتلا لمشروعه المجتمعي

ليست الحياة الحزبية مجرد حضور ممل في اجتماعات نشز في  

قات العلاقات الرفاقية علا بلمسار حياة المناضلات والمناضلين. 

إنسانية أولا وقبل كل واجب حزبي متخشب. ولأن المفترض في عضو 

التضامن والتآزر الحزب الاشتراكي الموحد أن يقدم النموذج في 

والعيش المشترك القائم على المودة والغيرية، فالأولى أن يفسح الحزب 

لوسطه الاجتماعي من داخل التنظيم عينة ناجحة من العلاقات 

هرة بأشكال الصداقة القائمة على القيم الحديثة والمودة الاجتماعية المزد

  الإنسانية.  

فالمناسبات الموسيقية والرحلات الأسبوعية والحفلات والحضور  

المؤازر في مناسبات الضراء، تلك أنسجة وشرايين تحول الجسم 
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الحزبي إلى حياة أمل وفرح وتضامن. وتطرد مشاعر الاحتراز 

تساعد على النظر الى نقط الاختلاف  المرضي وسوء النية. بل

بموضوعية وبدون أحقاد. تلك ثروة معنوية تغني الفرد المغربي 

 المنتمي للحزب الاشتراكي الموحد عن المشاعر السلبية وعن الانزواء. 

ومن هذه الزاوية تصبح اجتماعات اللجن الوظيفية لحظات  

اء يشاركهم المودة ينتظرها العضو المنتمي لها لأنه يلتقي خلالها أصدق

والانتماء الإيجابي. فيكون النصاب القانوني متوفرا وترتفع المردودية 

 الجماعية وتتألق الطاقات الفردية. 

بل يصبح الانتماء لليسار حياة عملية إيجابية مشعة مفيدة لازدهار  

شخصية الفرد اليساري داخل شبكة الأعضاء المتحزبين. إن هذه 

بيا وهمية، بل خلاصات من التجارب العملية، المواصفات ليست يوطو

من خلالها تصبح قيم النقد الذاتي عملية انسيابية شفافة بين الرفيقات 

والرفاق وليست محاسبة جهنمية تدعو إلى الرياء والازدواجية 

  المرضية.  
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 لدستوريةفضح اليمين الفرنسي الذي أسس للنصوص ا

لم يعد جيل اليوم يغـتــر ببلاغة الجملة السياسية في حد ذاتها.  

فكثيرا ما حلل زعماء الماضي الأوضاع السياسية. لكنهم كانوا عاجزين 

 عن كشف مفاتيح صانعيها. 

الدساتير الممنوحة في الجامعة المغربية يمارسون  ادُ ـَّ قلقد ظل نُ  

ن ما يماثلها في الدول الغربية حيث  النقد السياسي لفصولها ويفاضلون بي

منشأ الدساتير النموذجية، لكنهم ما استطاعوا يوما كشف النزوع الفاشي 

"لفقيه" دستوري، تسلط على مشاريع دساتير المستعمرات الفرنسية 

السابقة في افريقيا أمثال المجند الفاشي الشاب السابق في صفوف شبيبة 

مة فيشي بقيادة الماريشال بيتان، مثل الفاشية الفرنسية الموالية لحكو

 اليميني موريس دوفيرجي. 

كما ظل القادة السياسيين في بلادنا ينتقدون خضوع جينيرال من  

مستوى أوفقير لتكوين عسكري في جيش البلد المستعمر )فرنسا( سابقا، 

لكنهم ما استطاعوا يوما كشف تسلل العسكري الفرنسي الفاشي العميل 

رنسا أثناء خضوعها لجيش هتلر، المعجب بجيش مجرم للنازية في ف

الحرب العالمية الثانية، تسلله إلى محيط الراحل الحسن الثاني يلقن 

الضباط المغاربة "عقيدتهم العسكرية". إنه الضابط الفاشي بينواست 

ميشان، الذي حضر انقلاب الصخيرات ضمن ضيوف الملك. والذي 

ليصالح اليمين الفاشي في الجيش عفا عنه دوغول وأخرجه من السجن 

الفرنسي وليتقرر ضمن التوافق إدراج كتابه حول الجيش الألماني في 

مؤسسات تكوين الضباط بفرنسا. أمثال هؤلاء من اليمين في الجيش 
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الفرنسي هم من استلموا، فيما مضى، مهمة تكوين عقيدة الجيش في 

 دي بنبركة. بلادنا وهم من قرروا التنكيل بزعيم من طراز المه

إن تشخيص الوضع السياسي القائم بقي موروثا بين ظهرانينا  

بسطحية التحليل ومدرسية المعالجة ...مما ترك المعارضة المغربية أقل 

قدرة من النظام على الإمساك بمفاتيح التناقضات المفصلية في الحياة 

ماد السياسية. مما فسح المجال لنتيجتين اثنتين: النتيجة الأولى اعت

العنصري المشخصن ضد رموز الخصوم  السجال الفج حد التوصيف

الكبرى التابعة والمرتبطة بالرأسمال بدل رصد المصالح  السياسيين

. والنتيجة الثانية الصياغة الشعبوية والتطرف اللفظي عبر العالمي

البيانات النارية التي كانت لا تعبر عن موازين القوى الفعلية. كان 

السياسي أقرب إلى السباب والشتيمة منه إلى وصف  تشخيص الوضع

التناقضات وتحديد الخلاصات والمهام المستقبلية. إنها جزء من 

"الإيديولوجيا المهزومة" في المنطقة برمتها وصدى "للظاهرة 

 الصوتية".

اليسراوية التي أضيفت لدى يسار السبعينات، اللفظية أما الثوروية  

اللينيني المتابع التنظيمي س الماركسية ولا بالنفَ فلم يكن له قرب لا بعلم 

 لأوضاع الجنود والعمال والفلاحين وترهل نظام القيصر، وبقيت

ترسيخ عن بعيدة عن البيداغوجيا الهادئة لهوشي منه و اليسراوية 

الأهداف وتكرارها لتستقر في أذهان المناضلين على الطريقة الماوية. 

لحكمة الأسيوية بقيتا بعيدتين عن تحليل إن العقلانية الغربية وكذا ا

الأوضاع السياسية من طرف اليسار، مما غلبّ الصخب اللفظي بدل 

وقليل من مارسوا التحليل بهدوء رفقة دور "الممارسة العملية" الحثيثة. 
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إن أشكال القصور في تحليل الموقف الجريء والتموقع بنزاهة عالية. 

دا متوالية، تركت السيار قوة الأوضاع السياسية، المتراكمة عقو

هامشية، بين مختلف الطبقات، بالأحرى أن يستحق مسماه: حزب 

 الطبقات المنتجة الأساسية في الاقتصاد. 

 

 التحليل الملموس يقتضي كشف صراع المصالح

لا نملك اليوم بوصلة واضحة لتحليل الوضع السياسي وفق شبكة  

ة بحقائق التطاحن بين أجنحة قراءة مستقاة من العلوم السياسية متشرب

النظام وامتداداتها في مصالح العقار و"أوراش الكبرى" )بالمعنى 

الفرنسي للكلمة= الثعبان المفترس(. فالصراع بين القديم المخزني 

وطبقاتهم الصاعدة الحالمة بالحق في المعرفة  والجديد الشبابي والنسائي

كانيزماته )بين كل قديم ، كما سبق للينين أن وصف ميوالثروة والسلطة

وجديد(، تتوقف نتيجته على حالة التوازن بين سرعتين: سرعة تفكك 

 القديم وسرعة ولادة الجديد. 

فبراير قد ولدّت دينامية فريدة بين صفوف  20كانت سرعة حركة  

الشباب )من حيث الفعل( والشعب )من حيث الاستعداد للمشاركة 

سرعة التجاوب التكتيكي قصد الواسعة(، لكن النظام فطن وضاعف 

الالتفاف على استراتيجية الحركة، بينما بقي الجمود العقائدي يلف دماغ 

النهج والعدلاويين، فيما سقطت قيادة الاشتراكي الموحد في التبعية 

للعدمية المزدوجة بصيغة انحراف يسراوي شل كل الطاقات المعبأة 

ركة الداعي للمقاطعة. كما تحت ذريعة الاستجابة للتيار العام داخل الح
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لو كان المكتب السياسي ساعتها رأسا مقطوعا عديم التفكير الاستشرافي 

 . التوجيهية عديم الفائدة

تلك الدرجة المتدنية من تحليل موازين القوى المتحركة، تركت  

قيادة الحزب ساعتها غير لامسة لمواقع تفاوت درجات الفعل وعاجزة 

 اسطته يمكن وقف السرعة غير مسبوقة للنظامعن تحديد الشكل الذي بو

أو بموازنتها بسرعة استباقية مضادة قوامها التكتيك المناسب من داخل 

العملية الانتقالية لصناعة المبادرة المسروقة )لجنة الدستور والإعداد 

. ساعتها، وقفت المتخصصة في شؤون المغرب بمؤسسة للانتخابات(

(، مارينا أوباري، عند صانعي 2011كارنيجي الأمريكية )أواخر 

فبراير )العدليون، الاشتراكي الموحد، الجمعية م  20دينامية حركة 

لحقوق الإنسان(، لكن المعنيين لم يقرأوا خلاصات الأمريكان حول 

منجزاتهم. ومن قرأ، اتضح أن الدوغمائية العدمية كانت تمنعه من 

تجاجات استكمال الفعل. خصوصا عند مفصل الربط بين الاح

 والمؤسسات السيادية، بالتكتيك المناسب.

 

 2007فشل السيناريو الفرنسي المفبرك منذ 

لا يكفي توصيف النتيجة بإلقاء اللوم على النظام، فمهمته ككل  

الأنظمة القائمة الحفاظ على موازين القوى التي تلائم بقاءه في السلطة 

لوضع السياسي القائم راعيا للفساد بواسطة الاستبداد الناعم. تحليل ا

ليس مجرد محضر يكتبه مقرر شاهد على مجريات الحياة السياسية بِنِيّةِ 

 إثبات التهمة الجاهزة على النظام.     
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مفاتيح في بلد من البلدان مستعدا للإمساك بلم يكن النظام السياسي  

الإصلاح وحالة خصومه السياسيين أنهم أقل دربة في الانتقال من 

إلى طاولة المفاوضات، أي أعجز ما يكون عما أسماه لينين الاحتجاج 

ساعة". وقد شاهدنا  24"القدرة على تغيير التكتيك السياسي في أقل من 

القيادة الفييتنامية بداية سبعينيات القرن الماضي تفاوض الأمريكيين في 

يدمر يوميا المنشآت المتزامن محادثات باريس والقصف الأمريكي 

ويقتل الآلاف في نفس لحظات التفاوض وتبادل الابتسامات الفييتنامية 

الدبلوماسية.. إن العمل السياسي حزمة متكاملة من الوسائل والأساليب 

والمسالك الوعرة شرط وضوح الهدف والتشبث به وعدم فقدان 

 البوصلة الاستراتيجية.  

رغم ذلك، يجب التوقف عند محطات السيرورة السياسية منذ  

ظرفية الكارثية التي تجتازها بلادنا والتي دشنها النظام انطلاق ال

اكتوبر، كونه خسر امتحانها في الوقت  7بالانقلاب على نتائج انتخابات 

على سكة رئاسة الحكومة فلم  "البام"الذي شغّل آلته الجهنمية لوضع 

ينجح. لقد كبر الوحش الإسلاموي الذي رعى تسمينه بالتدريج حتى 

ر التحكم في رتبته الانتخابية. وهو ما فتح الحياة استعصى عليه أم

 السياسية على البلوكاج المشهور.

( مرت 2017-1999فمحصلة ثمانية عشرة سنة الماضية ) 

في ظل الهيمنة الأمريكية  بمرحلتين: مرحلة تنفيذ بنود الأممية المتحدة

. سواء على عهد جورج بوش الإبن، بما عنى شعار محاربة الإرهاب
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ير قانون مكافحة الإرهاب، أو مدونة المرأة أو قانون الأحزاب، أو بتمر

 التنمية البشرية. كلها أجندة ضمن أهداف الألفية. 

ولأن وضع تجربة حكومة التوافقي في سلة المهملات والعودة إلى  

حكومة التقنوقراط أسقط الآمال المعلقة على عهد محمد السادس، 

في  37في المائة إلى  57نتخابات من تدهورت المشاركة الشعبية في الا

المائة. مما دفع النظام إلى الاستنجاد بفرنسا عبر مشاورات متكررة 

أفضت إلى قرار الاتحاد الأوربي بجعل المغرب ضمن تحالفاته فيما 

. وفي المقابل سبق لفرنسا اقتراح 2010سمي ب"الوضع المتقدم" سنة 

ة حزبي النظام في كل من صناعة حزبية في المغرب مفبركة على شاكل

تونس بنعلي ومصر مبارك. ولما خرجت الجموع للمطالبة بإسقاط 

رموز الاستبداد والفساد، تراجع السيناريو الفرنسي من تلقائه....إلى 

حين. علما أن للولايات المتحدة الأمريكية رأي آخر هو ما حاولت 

كيران توضيب حالة الفوضى الخلاقة في اتجاهه من خلال حكومة بن

  .   2012سنة 

 

  :البلوكاج توتر بين جناحي النظام طفا على الساحة السياسية

لقد فشل النظام في جعل حزبه )البام( "القوة" الانتخابية الأولى  

. لذلك، لم تأت "النرفزة" المعبر عنها ب"اطحن 2016اكتوبر  7مساء 

ال بئيس امه" عابرة ولا معزولة ولا من بين "مختلفات" في جدول أعم

للنظام. وما بين تكليف ابن كيران بتشكيل الحكومة وبين الإصرار على 
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قطع الطريق دون تشكيلها، وقع حادث قتل الشهيد محسن فكري بالكيفية 

 الاعتباطية البشعة. 

وعلى صفحات جريدة نصف النظام )الأسبوع الصحفي( طفا  

ي اعتبار الحديث عن التوافق الذي جرى بصدد الانتخابات. بما يعن

صنيعة  "البام"البيجيدي تحت وصاية "جينيرالات الحسن الثاني" بينما 

الداخلية ومستشاري الملك. كان مضمون "التوافق" بين الجناحين عدم 

التزوير ضد البيجيدي مقابل حرية التزوير لفائدة البام. وظهر أن 

الماكينة المحافظة الصلبة للنظام اشتغلت بمحركين: محرك المسجد 

 )بيجيدي( ومحرك الإدارة الترابية)البام(. 

لَ الجيش   جاءت الانتخابات في سياق حدث الكركرات التي حُمِّ

 وزرها، أو تم استدراجه لها كي يتم خلق المناسبة لتغيير بعض قياداته. 

وإذا استمررنا في نسج التحليل ليصل إلى القوى العالمية المتربصة  

جناحين عاكسا لاحتكاك نفوذين: نفوذ بالمنطقة، يكون الصراع بين ال

فرنسا من خلال الداخلية والمستشارين، ونفوذ أمريكا من خلال الجيش 

الذي يراقب الأوضاع من زاوية تخصصه في التنسيق مع أفريكوم في 

منطقة الساحل. من هنا الحرج المزدوج في الساحة الانتخابية والساحة 

الجديد للأمم المتحدة الجديد مهامه الدولية، في ظرفية تسلم الأمين العام 

في نيويورك. فطرفا النظام الحاكم )الداخلية والجيش( ليس بينهما 

صراع مباشر في المصالح، إذ لن يكون ذلك يوما في صالح النظام. 

لكن تبعات التجاذب بين مصالح أمريكا وفرنسا وما ينتج من تفاوتات 

لذي يترك التصريف في الترتيبات العينية لكل طرف منهما، هو ا
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المحلي من طرف النظام في حيرة من أمره، وهو الساعي دوما كي لا 

يغضب لا أمريكا ولا فرنسا. ينعكس ذلك، من خلال مواقف الاستئناس 

التي تقدم للملك من الجانبين، مواقف تخفي خصوصيات مهام كل من 

الجيش )المعني مباشرة بالصحراء( والداخلية )المهيمنة في واقع 

 الأمر(.

 

  :ية وعودة التبعية المفرطةأدوار النظام في السياسة الخارج

ضمن هذا التجاذب بين جناحي النظام، تأتلف الصياغة العملية  

لسياسة النظام داخليا وخارجيا. فيسعى للالتفاف على التناقضات من 

خلال القيام بالأدوار التي توفر له قيما مضافة في علاقته مع الغرب 

مما يفسر شساعة المساحة الدولية التي يمد نحوها مبادراته برمته. 

الخارجية. فقد أتت زيارة سابقة  لتركيا بصبغتها الخاصة وبموازاتها 

الاستنكاف عن الحضور في قمم المؤتمرات العربية، حتى لا يحرج 

النظام قيد شعرة مع اسرائيل ولا يبتعد قيد أنملة عن الاصطفاف مع كل 

كا بصدد المشرق. مما يفسر التعامل "الوسط" الحذر، من فرنسا وأمري

مع مجلس التعاون الخليجي في أزمة قطر. خصوصا وانفراط عقد 

 المجلس ينتقل إلى اليمن فيما بين السعودية والإمارات. 

ثم يطفو خبر القاعدة التركية في قطر فجأة على سطح الأحداث،  

لتركيا السنية في شكل مما يعني أن الغرب يلعب لعبة دور جديد أوسع 

هلال معقوف، كما لو جمعت مؤهلات رأس الحربة السنية القادرة على 

اعتراض مخططات إيران بدل السعودية. وبما أنه سبق للسعودية أن 
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لعبت دورا لتجنيد السنة الأفغانية لاستدراج الجيش السوفياتي نحو 

ة، يظهر أن الهزيمة وإسقاطه كليا من الخريطة السياسية للحرب البارد

تركيا استلمت قيادة السنة في الشرق الأوسط للتمدد من الخليج لتصل 

في العشرية المقبلة نحو آسيا الوسطى، حيث تتسرب الثقافة التركية إلى 

داخل الصين غربا، إذ يتحدث شعب الويغور نفس اللغة ويدين بمذهب 

لحقبة ( با1952السنة. وبذلك، وعلى شاكلة تعويض الحقبة الناصرية )

( تمَّ التضييق عليها بحقبة انتقالية قطرية 1996 -1979السعودية )

(، تمَّ خلالها التهييئ للحقبة التركية لملء الفراغ الذي 2016 -1996)

تركه انهيار القوة العراقية متبوعا بالحلحلة المدمرة التي تلت الربيع 

 في تركيا بمثابة 2016العربي. وكان "الانقلاب الفاشل" صيف 

تبقى من الطابع الكمالي العلماني، رغم الأخير لما الرسمي التمشيط 

      المقاومة الشعبية من تحت لهذا التقهقر المحافظ من أعلى. 

 يحظى، لدى  -بل وبالتأكيد –ويظهر أن النظام المغربي ما زال  

السيناريوهات التي لا يقتسمها الغرب، بامتياز الاطلاع المبكر على 

لمنطقة سوى مع اسرائيل وتركيا والأردن والمؤسسة الغرب في ا

 العسكرية المصرية...

 

 تفعيل التبعية عبر المبادرة بالوكالة لفائدة الغرب

لذا، في الجانب الجنوبي، يبرز حضور البرجوازية المغربية،  

التجاري والعسكري والرمزي في المواقع الافريقية غير المعهودة 

جيريا(. وبما أن التزامات لومي وبعدها )رواندا، جنوب السودان، ني
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الغات قد ولتّ حيث ظهرت استراتيجية تجارية أمريكية عالمية جديدة 

محورها المحيط الهادي وبحر الصين، فلم يعد للحكومات الافريقية 

سوى ما تحصيه من أرقام استثمار خارجي مباشر، كي تبرهن على 

عتمد المغرب في علاقته مع المناخ الاستثماري "الجيد" لديها، مثل ما ي

 فرنسا أساسا إن لم نقل حصرا.   

يلعب تقديم الخدمات للغرب، على الصعيد الاستراتيجي في  

المشرق وافريقيا، دور تبريد الاحتكاكات الداخلية بين الجناحين 

)العسكر والداخلية(. ومقابل "النجاحات" الاستخباراتية بصدد الإرهاب 

ثمن الحضور في افريقيا من خلال الضحايا  تُقدّمُ القوات المسلحة

العسكريين الذين سقطوا في خط التماس بين الفرقاء الأفارقة طيلة 

 ...2017النصف الأول من 

تلك الأدوار التي يراهن عليها النظام هي ما يجازى عليه من خلال  

شهادات المؤسسات المعنية بتصنيف البلدان حول إيجابية مناخ 

التحرك ضمن توازنات جغرافية سياسية وعسكرية الاستثمار. هذا 

واقتصادية خارجية هو ما يوفر للنظام حقنة من الرضا الخارجي، 

تمنحه أشواطا إضافية للتناور على صعيد نتائج الانتخابات وكذا 

الاستخفاف بمقتضيات الدستور، بتعليق تأسيس المجلس الأعلى للأمن 

لأغلبية الحكومية ب"أغلبية" من الدستور( والتحايل على ا 57)الفصل 

 برلمانية مضادة. 

لكن، وبعد قرب انتهاء دور طاحونة داعش في السحق المزدوج  

لشباب المنطقة )القاتل والمقتول(، ونظرا لتسرب روسيا إلى ساحة 
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الحرب بهدف القضاء على إرهابيي القوقاز في المهد الداعشي، يظهر 

لمغرب والسعودية، محاولة أن إجراءات العزل والإقالة في كل من ا

لتخفيف التوترات داخل الأنظمة نفسها، في أعلى المؤسسات، كانعكاس 

للاهتزازات التي قد تتسع تموجاتها من المركز الرأسمالي إلى التوابع 

حيث النفوذ الغربي عميقا حتى العظم. وذلك من باب الاحتياط قدر 

فسها. خصوصا الإمكان من تسرب الاضطراب إلى ماكينة الأنظمة ن

مع تزايد نفوذ المحور الإيراني الروسي في الساحتين السورية 

والعراقية مقابل اشتداد الأزمة في اليمن والخليج وضبابية الحل 

 السياسي في ليبيا.   

إن الطبقة السياسية الحاكمة، وهي تعيش الزلزال السعودي، تعلم  

استراتيجيات غربية  أنها مهما نسّقت مع الدوائر العليا في الغرب، أن

جديدة تعوض استراتيجيات قديمة منتهية الصلاحية، خصوصا والانتقال 

التدريجي للصين لاحتلال الدور الأول في قيادة العالم، يقتضي تهيؤ 

الغرب لاستعادة تجربة تفكيك الاتحاد السوفياتي السابق، بالاشتغال على 

حجمهما الحد من خطر صعود عملاقي آسيا )الصين والهند( ب

في المائة من سكان العالم. ومن العوامل  40الديمغرافي الذي يصل 

أسقطت الاتحاد السوفياتي )مع عوامل بنيوية أخرى( عامل التي 

خارجي تجلى في الاستنزاف الحربي )أفغانستان( الذي تآكلت معه 

السمعة القتالية للجيش السوفياتي المتبقية من صمود معركة ستالينغراد، 

أما العامل الثاني الداخلي فهو الكارثة البيئية والأمنية لمفاعل تشيرنوبيل 

مما أفقد ثقة الشعوب السوفياتية في قيادة الحزب الشيوعي  النووي.

 الهرمة.
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فالزلزال السعودي الداخلي اليوم تتمة لعلامات استعاضة الغرب  

لدور السعودية الإقليمي بدور تركيا "السنية" الحديثة في واجهتين: 

واجهة الخليج لمواجهة إيران )مؤشر القاعدة العسكرية التركية في 

هة الصين بالتسلل الثقافي والإعلامي نحو اقليم كيتسيانغ قطر(، وواج

الصيني حيث شعب الويغور المسلم السني المذهب التركي اللغة، 

كامتداد للغة والقومية التركمانية مرورا من تركيا إلى الصين عبر آسيا 

الوسطى السوفياتية سابقا، قصد الإعداد لحرب استنزاف ضد الصين 

له، قصد إعادة تحريك قضية تيبت في الوقت غدا للعمل على انفصا

 المناسب. 

إن تطور المملكة السعودية في المشرق بالكيفية الدرامية يخيف  

 النظام ها هنا ويدفعه للارتماء أكثر في أحضان فرنسا وأمريكا...      

 

 : شعرة معاوية مع النظام والابتزاز الاستبدادي

، مع مواقف النظام هي إن شعرة معاوية التي تجمع اليسار، ا  ستثناء 

القضية الترابية ومن خلالها المسألة السيادية، التي تبين في المشرق أن 

حرقها كورقة مشتركة تحت ذريعة الطبيعة الاستبدادية للنظام، قد جر 

على الشعوب دمارا يرجع بمنجزاتها، على بساطتها، عشرات السنين 

ستخفافه بحقوق الشعب حدا. نحو الخلف. لكن، النظام بدوره لا يضع لا

فيستقوي على الحركات الاحتجاجية وعلى حرمة المؤسسات )على 

 علاتها( بذريعة القضية الترابية وبخدماته المقدمة للرأسمالية العالمية.    
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سية المواطنة مقابل أحابيل هذا الاستخفاف بدور المشاركة السيا 

السياسي للمؤسسات ، خفّض المنسوب "الزبونيةوسياسوية "المشاركة 

وقلص دور المؤسسات لتصبح بجلاء مساحة خلفية تابعة للمربع 

أو واجهة  ني، كما لو كانت مجرد حديقة محميةالبيروقراطي المخز

زجاجية لا غير. لكن الوضع العام ليس بالكيفية التي يمكن للنظام 

الاطمئنان له...خصوصا مع الجيل الجديد من الاحتجاجات السلمية 

 اسكة التنظيم ولو دون رأس سياسي. المتم

 

  :ثقب مضيء في السقف المظلم

يأتي حراك الريف تحت هذا السقف الواطئ ليعلي كلمة الشعب  

. وقد تمكن والترويج له بدل خنوع "الرعية" التي يسعى النظام لتأبيده

ثقب  صبره وتنويع أساليب نضاله، من حفرصمود الحراك بسلميته و

الواطئ المذكور. ظهر ذلك جليا في مسيرتي السياسي في السقف 

يوليوز(. وقد كانت زيارة والدي  20يونيه( والحسيمة ) 11الرباط )

ناصر الزفزافي لكل من بنكيران المغضوب عليه ونبيلة منيب أمين عام 

حزب يساري عصي على التطويع، دالة وفائقة الرمزية من حيث 

من جانبه، حاول اختراق  ضمير الحراك وعمقه الاجتماعي. لكن النظام

الحراك بما يفيده من بعد، من خلال تمكن المحامي محمد زيان من 

البروز كدفاع عن الزفزافي خلال المحاكمة. خصوصا مع تنصب أحد 

ا من سلالة محاميفبراير،  20الملكي" خلال حركة  مؤسسي "الشباب

لى ضمن دفاع معتقلي الحراك. لقد زاد الوضع ارتباكا عرضى كديرة 
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المدى المباشر، لكنه عرى الطبقة السياسية القديمة برمتها من ورقة 

التوت الأخيرة، وذلك عندما تنصب محامي اتحادي للدفاع عما أسمي 

الطرف المدني ضد قيادة حراك الريف المعتقلة، خلال محاكمات 

سياسية ترجع بالأوضاع إلى ما يشبه سبعينيات القرن الماضي بطعم 

 ية في نفس الوقت.  المأساة والسخر

 

 : تيار الجرأة لبلوغ أهداف الحزب بالمبادرة في الأوضاع الحرجة

ليس كافيا أن نحلل الأوضاع السياسية. بل تغييرها والتأثير فيها هو  

الأهم بالنسبة لأية قوة سياسية. )مقولة ماركس الشهيرة(. والشأن 

ز منصة الصحراوي هو الموقع السياسي والجغرافي الذي يتطلب فر

 القول عن ساحة الفعل. 

، وضمنه 2011بالعودة لريادة الحزب الاشتراكي الموحد، منذ  

تيار اليسار المواطن والمناصفة، من خلال الجامعة السياسية الأولى 

(، وبعدها تنظيم الحوار مع ممثلي بوليساريو الداخل بنادي 2012)

طني لحقوق ( بحضور ممثل عن المجلس الو2013المحامين بالرباط )

الإنسان من جهة وعن النهج الديمقراطي من جهة ثانية، وكذا قوافل 

التضامن مع ضحايا القمع النقابي والجمعوي والاجتماعي في كل من 

ورزازات وسيد الزوين والريف... مما فعّل المشاركة السياسية 

التضامنية المواطنة، وهو ما ينفرد به الحزب كمؤسسة حزبية 

في نفس الآن من خلال الشارع وساحات الاحتجاج  معارضة، تشتغل

وفي المعارك الانتخابية كعتبة للمؤسسات، المفترض فيها تمثيل السيادة 
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لذلك، امتلك الحزب الاشتراكي الموحد، نبتة طيبة من نفس الشعبية. 

  معدن قيادة شباب حراك الريف. 

لي للخط وبالنظر لهذه الازدواجية التكاملية، يكون المضمون النضا 

البديل الذي يجسده الحزب، وتيار اليسار المواطن والمناصفة ضمنه، 

بديلا للاندماج الخنوع للأحزاب تحت سقف السياسة الرسمية كليا، 

بواضح السلوك الانتهازي،  2010المجسد في الاتحاد الاشتراكي منذ 

قف وبديلا للعدمية والنظرة الأورثوذكسية الكلاسيكية المتجاوزة، التي تو

 عندها النهج الديمقراطي منذ عشرات السنين. 
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 البرنامج الحزبي أكبر من مجرد "لائحة مطالب"

نود إن البرنامج الحزبي ليس مجرد "لائحة مطالب" مكررة الب 

والبرنامج السياسي . للمصادقة توضع على طاولة جدول أعمال المؤتمر

اعة سياسية ملفوفة في بلاغة لغوية. لذلك يرفض تيار اليسار ليس بض

المواطن والمناصفة استعمال قاموس الليبراليين المستنسخ اليوم من 

طرف اليساريين وسط حزبنا اليساري. لذلك نرفض توصيف البرنامج 

الحزبي بالعرض السياسي. فنحن لا ننتظر طلبا طوعيا ولا استقبالا 

نعرض برنامجنا النضالي يأتي ولا يأتي. ولا  سهلا ولا تلقائيا قد

للمساومة في سوق الصفقات مقابل الكراسي البرلمانية أو المناصب 

البرنامج الحزبي منظومة أهداف سياسية، تقتضي خطة بل  الحكومية. 

نضالية لتغيير السياسات العمومية القطاعية المتفرعة، بناء على هندسة 

السياسي برمته، على الأصعدة الدستورية سياسية متكاملة تطال النظام 

والقانونية والانتخابية والمؤسساتية، في مجالات الاقتصاد وبنية 

العلاقات الاجتماعية بين طبقات المجتمع، تضمن الكرامة والحرية 

والمساواة والعدالة والنزاهة. كما يحدد البرنامج السياسي الحزبي 

ورية والفرعية، ويفتح آفاق الوسائل المستعملة لبلوغ الأهداف المح

الاشتغال رفقة كل المغاربة المقتنعين بنفس الأهداف وبناء على نفس 

واعٍ بالأوضاع السياسية  تصورقابلة للتحقيق بناء على القيم العملية  

منتوج عقلية يسارية متحركة والبرنامج الحزبي تشخيصا واستشرافا. 

، تبحث ممثلة للشعب خليةوالإقليمية والدا متابعة للأوضاع العالمية

ة ة العالميالمغربي عن مسالك تمكنها من البروز السياسي في الساح
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جنبا إلى جنب النظام، كما ينافح من خلالها الأحزاب المسماة كبرى 

 والتي تعتمد الاستقواء بمنظومتي الفساد والاستبداد. 

، كما أن البرنامج الحزبي اليساري، في شقه الاقتصادي الاجتماعي 

يختلف من حيث تصوره عن البرنامج الحزبي الليبرالي. فالليبراليون 

ينطلقون من فك الارتباط بين العمل لتوفير الحقوق الأساسية المتعارف 

عليها عالميا، وبين اقتصاد السوق الذي يستند إلى التفاوت في الملكية 

. الخاصة، خصوصا بعد سقوط دولة الرعاية وتغول الليبرالية المتوحشة

بحيث أصبحت الحقوق في الصحة والتعليم والشغل في مهب الريح. 

ومع الفساد الإداري المستشري لا نكاد نضمن أبسط مظاهر الكرامة 

الإنسانية ولا نضمن اشتغال مؤسسات الدولة وفق دولة القانون ولا يجد 

الذين يعيشون في وضعية الهشاشة أرضية مؤسساتية حقوقية تحميهم 

الاستعباد الحديث الممنهج، بلا حد أدنى للأجر ولا من السقوط في 

دمات صحية دنيا لحظات تسجيل في الضمان الاجتماعي ولا خ

الاستعجال ولا بنية تحتية تعليمية قادرة على ربط الإنسان المغربي 

 بالعصر.

قلبت الطبقة الحاكمة منظومة الحقوق الإنسانية على رأسها بحيث  

لكل ضد الكل، مشتغلة بمبدأ حكومة الحد لتترك الناس في غابة حرب ا

في حق الجزء الأسفل الأقل حظوة من الهرم )على السطح(  الأدنى

لفائدة المحظوظين، )حكومة الظل الفاعلة( ريع الطبقي، مقابل حكومة ال

تمنحهم العقار بأبخس الأثمان وتفتح أمامهم مسالك التهرب من 

الإعفاءات  ملة وتسنالضرائب وتغمض العين عن عمليات تهريب الع

 الممنوحة وغير المتداولة بين العموم. 
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، بين البرنامج اليساري ، توجد الهوة السحيقة في الشق السياسيو 

وبين برامج "الليبراليين" والمحافظين المسيسين للدين، إذ يقبل الطرفان 

)الليبراليون والمحافظون الإسلامويون( على الانخراط في سياسة 

"الحكومة الملكية" و"المعارضة الملكية"، كل من جانبه  مزدوجة تعتمد

ويبارك تعليمات البنك  يعلن بصفاقة تنفيذ السياسة الملكية الرشيدة

. متنافسين في التقرب من المربع الملكي ومن ورائها الدولي المذلة

التوجهات الفرنسية والأمريكية، التي تتنافس على النفوذ في المغرب 

ها لا انتقال ديمقراطي ولا استقرار داخل مؤسسات الدو لة ولا يهمُّ

سياسي متين ولا استقلال في القرار السياسي لا للدولة ولا للأحزاب 

 السياسية. 

ولأن العقلانية وتجربة ثلثي قرن من الحياة السياسية الداخلية  

أقنعت اليسار بالعمل المتلازم بين الانتقال الديمقراطي وبين تجاوز 

التنفيذية نحو الملكية البرلمانية، بقي شعار الملكية  نظام الملكية

وعند القواعد لغزا يحتاج لخاتم  فضفاضافي أذهان قادتنا البرلمانية 

...فقد أهدرت مكونات اليسار وقتا طويلا في شبكة قراءة سليمان

 الأوضاع السياسية؛ وفق منظور مختل، قوامه العدمية الوطنية بدل

ة السيادية، كما رابية ومحوريتها في المسألمنظور شمولي للقضية الت

لانتخابات في التردد بصدد اأهدرت مكونات اليسار مرحلة بكاملها في 

رسوخ صندوق الاقتراع في تخصيب الوعي بين  الحياة السياسية، بدل

صفوف الشعب للتقدم نحو السيادة الشعبية والتشبث بالمشاركة وتقوية 

 الانتماء المسؤول والفعال. 
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فالبرنامج السياسي للحزب في مؤتمره الرابع، وقد رسخ في   

مذكرات تجربته العملية سلبية الغموض والتردد بصدد الصحراء 

والانتخابات، يقتضي التوقف عند انتقالات الدول من الملكيات التنفيذية 

إلى الملكيات البرلمانية. وذلك عبر المقاربة المُقَارِنَة بين تجارب 

الغرب، سبق لدول أن جربت الجمهورية وعادت إلى الشعوب... ففي 

والجزء الأسيوي  )هولندة( ، في الجزء الأوربيالملكية البرلمانية

، كما أن أجزاء انفصلت عن دول أخرى واختارت الدول )الكامبودج(

... كما سبق ويج عن السويد(الجديدة الملكية البرلمانية )انفصال النور

( في إيران عندما 1953-1951مصدق )للغرب أن ندم على قلب نظام 

اتجه نحو الملكية البرلمانية. كما استخلص العرب العبرة من التفاوت 

بين برنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي القائم على العدالة 

شطب  الاجتماعية والإقلاع الصناعي في عهد جمال عبد الناصر، مقابل

الاستبداد السياسي  رساء أسسالتعددية الحزبية والتقاليد الليبرالية وإ

( وقتل النخب الذي أوصل مصر إلى طفو 1981 -1952العسكري )

( ليعود الاستبداد العسكري 2013 -1981الأصولية الدينية تدريجيا )

(. كما عرفت بلدان شرق آسيا تجارب انضمام 2017-2013اليوم )

وساهم الملوك والأمراء إلى الشعب في النضال ضد الغزو الامبريالي، 

الأمراء في تأسيس الأحزاب اليسارية الشيوعية مثل حالة اللاووس... 

( 1961-1956كان المغرب، بداية الاستقلال، في عهد محمد الخامس )

قريبا من الملكية البرلمانية الفعلية. بحيث كانت الحكومة )عبد الله 

شط ابراهيم( تصوغ البرنامج الاقتصادي الاجتماعي، بينما كان الملك ين

بقوة في القضايا السيادية التي أعلت راية المغرب ساعتها بلون تقدمي، 
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ضب القوى الاستعمارية، مما أغعلى صعيد السياسة الخارجية، 

يل الحكومة )إقالة( وغياب الملك فجأة )؟( لتأسيس الحكم وعجلوا برح

 57الفردي المطلق كأقصى درجات الملكية التنفيذية المتسلطة. وطيلة 

تراوح تحت سقف ( ما زالت الحياة السياسية 2017-1961سنة )

الملكية التنفيذية، ما بين بصيص الضوء والعودة إلى عتمة القمع 

  الأسود.

 

 :البرنامج الحزبي بملف متكامل ضمنالقضايا السيادية إفراد 

بين الدولة  رة حيوية في الرؤية السياسية،إن الفصل المنهجي ضرو 

المتحكمة بواسطة السياسي للطغمة  النظامورموزها  من جهة وبين 

إفساد المؤسسات والبرامج والنخب، كي تستولي كل يوم أكثر على 

 الثروة في البلاد. 

عادة لا ينتبه اليسار العربي لبند القضايا السيادية في برنامجه  

السياسي. أما الثورات الكبرى في التاريخ الحديث والمعاصر، كما أن 

نشغل بشكل النظام، بل همه الأصلي الذي لا ينساه، فهو يسار اليوم، لا ي

العدالة الاجتماعية. فالثورة الفيتنامية لم تتوقف بمجرد تأسيس 

الجمهورية اليسارية في الشمال بل استمرت في مناهضة الاستعمار في 

الجنوب ووحدت البلاد شعبا وترابا. كما أن الصين لم تغفر للاتحاد 

 1949 -1945ن عمل خطة مؤقتة خلال فترة السوفياتي، الذي سبق أ

على تقسيم الصين. الشمال بجوار السوفيات للشيوعيين بقيادة ماو تسي 

 تونغ والجنوب للكومينتانغ بقيادة تشان كاي تشيك. 
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إن نسيان متابعة الثورات الاشتراكية ليس فقط علامة على طي  

يني، بل هي مرحلة الإيديولوجيا "المنتفخة" في رؤوس الشباب السبع

مؤشر على قزمية المشاريع السياسية في ما تبقى من الخشب المسنَّدة، 

من أشباه "القيادات" اليسارية. إن عدم تحليل التحولات التي زرعت 

صندوق الاقتراع محل العنف الثوري كسل أكثر من كونه خلاصة 

على صعيد  اواضحة. لذلك ينتج هذا الكسل النظري انكفاء عملي

وهو ما يفسر قزمية القادة اليساريين اليوم مقارنة الخارجية.  العلاقات

    مع زعماء الحركة الوطنية حتى قدماء الصف الثاني... 

 

 : تيار يطالب برفع الحظر الذاتي عن علاقاتنا الخارجية

إن الحديث عن العلاقات الخارجية لليسار مباشرة بعد الفقرة  

م متبق من الثورة البلشفية قبل مائة الأخيرة السابقة لا يعني امتداد لوه

، 1937عام، فقد عقدت منظمة الكومنتيرن الأممية آخر مؤتمر لها سنة 

وبعد ذلك تحولت إلى أداة في يد السياسة الخارجية للاتحاد السوفياتي 

لمدة ست سنوات. وبعد معركة ستالينغراد، وما تلاها من مؤتمرات 

، يالطا( حل الاتحاد السوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية )طهران

. فالحديث عن العلاقات الخارجية 1943المنظمة الأممية المذكورة سنة 

تذكير بالحاجات التي يتطلبها الحزب الاشتراكي الموحد اليوم. فعوض 

مرافقة الغير إلى الأوروغواي أو أمريكا اللاتينية عموما، يقتضي الأمر 

ولسنا واهمين عتماد على الذات. تدبر السياسة الخارجية للحزب بالا

بوجود جبهة تقدمية شيوعية كما يعتقد قادة النهج الديمقراطي من خلال 
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من تبقى من الخشب المسنّدة من الشيوعيين المغمورين من أهل كهف 

ما زال الرفيق الحريف  2017المرحوم الاتحاد السوفياتي. ففي يوليوز 

يش السلمي وفق عهد ثلاثي العالم بنظارة التناقضات الأربع والتعا

 بريجنيف/كوسيغين/بودغورني.  

إن الحظر الذاتي المتبع بصدد الساحة اليسارية العالمية جزء من  

، عندما اغتال المهدي بنبركة 1965الخنوع الذي فرضه النظام منذ 

الذي كان واعيا بهذا الدور الإشعاعي لليسار. فلدينا من المثقفين في 

والقطاعات الحيوية والرصيد النضالي ما يوفر الاقتصاد والتاريخ 

للحزب علاقات خارجية متميزة. فكيف يعقل أن يصبح الرفيق بن سعيد 

"شاهدا على العصر" في الفضائيات العربية ولا يسطر الحزب له 

برنامجا إشعاعيا على الصعيد الدولي؟ وكيف تترأس الأمينة العامة وفدا 

من زاوية يسارية في السويد ولا يساريا لمناقشة القضية الوطنية 

نستكمل الدورة بمبادرة حزبية ذاتية عبر العالم؟ وكيف يناقش الرفيق 

المهدي لحلو قضية التعليم بدقة متناهية على الفضائيات المغربية ولا 

يوجد ضمن الوفود الحزبية للعلاقات الخارجية؟ هل نكرر نفس التساؤل 

بوحيه )المسألة النسائية( ونجيب  بالنسبة للرفاق ثريا التناني وسميرة

أقصبي )الاقتصاد( ومحمد الساسي )المطالب الدستورية( ونجيب 

زغلول )مستقبل الغاز والنفط(، كيف يناقش الرفيق ابراهيم ياسين 

 1987خ المغرب رفقة أحسن ما أنتجته النخبة المغربية منذ سنة يتار

صات الماضي قصد في أكاديمية الحسن الثاني ولا يتبارى لتحليل خلا

 التوجه نحو المستقبل بكيفية ثاقبة؟ 
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إننا في تيار اليسار المواطن والمناصفة، نطالب الحزب بممارسة  

فعالة في ميادين العلاقات الدولية، وبها ومن خلالها نكسب ضغطا 

رمزيا ومعنويا على النظام بإظهار التهميش الذي يمارسه على الجزء 

السياسية داخل المغرب، في الوقت الذي المعارضة من خيرة الطبقة 

 " عبر العالم من خلال الوزارة المكلفة بالهجرة.13يتبجح بخلق "الجهة 

الحيوية التي يتصف بها منتسبو اليسار ولا نكتفي بالمطالبة. ف 

، ضمن المواطن والمناصفة تنقلهم إلى الحدود اللبنانية الفلسطينية

عة الباسلة ضد ترسانة الغزو انشهودا على المم علاقاتهم النضالية،

الصهيوني الغاصب. كما تجعلهم ضمن نسيج العلاقات التضامنية 

والرفاقية بمعية الأحزاب اليسارية في أوربا الغربية. وذلك في استقلال 

بل تجعلهم أصدقاء لليسار الإسباني على  ...تام عن الوسطاء اليميين.

يضون بمواقع قيادية ذلك وهم بذلك، لا يقامقربة من شمال المغرب... 

الحزب الاشتراكي الموحد. استحقاقاتهم، وكفاحيتهم تجعلهم في غنى 

قربة من مراكز القرار في الحزب حتى معن العلاقات الاسترضائية ال

يستحقوا آفاق واسعة في العلاقات الخارجية. في نفس الوقت لا 

  يتطاولون على اختصاصات الهيئة القيادية بهذا الصدد. 

ليس الإخصاء الذي مارسه النظام السياسي على أحزاب عموما، و 

استكانة  رارا فوقيا مفروضا من طرف النظام فقط، بلالمعارضة ق

طوعية منذ استبدل الاتحاد الاشتراكي استراتيجية النضال الديمقراطي 

عياء جيل من خفاء باستراتيجية البناء الديمقراطي واجهة شعارية لإ

حهم لتعويض متابعة النضال السلمي بقرار إنهاء الديمقراطيين وجنو

مسيراتهم السياسية بمجد المناصب الحكومية. في جميع الأحوال، 
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سلوكهم ليس غريبا إذا كان التاريخ مقبرة للاستقراطيات وأشباه 

 الاستقراطيات.

 طاقتها مؤسسة التعليم العمومي ماكينة منتجة لعلمنة فعلية متدرجة

ن، مطلوب منه الاستجابة للأجيال الجديدة التي البرنامج الحزبي إذ 

تمثل الطاقة الديمغرافية المفتقدة لعوامل التغيير في البنية المجتمعية 

)طبيعة الأسرة النووية المشتغلة كلها خارج البيت( وانتقال الذهنية 

المنغلقة )إعادة إنتاج التقاليد المحلية( نحو عقلانية ملائمة للاقتصاد 

يحتاج لعقلانية لا توفرها سوى المؤسسة التعليمية، مما  المعولم الذي

يفرز علمانية برغماتية ويحرر نصف السماء )النساء في القاموس 

الصيني( حيث الجنة تحت أقدام مَنْ مِنْهُنَّ في حالة الأمومة )وفق القيم 

ية( بحيث تصل درجة المدرسة المؤطرة "إذا أعددتها الإيجابية التراث

 يب الأعراق" )أحمد شوقي(. أعددت شعبا ط

مقترح النسبة المئوية لفائدة ميزانية  ل تجربةيمكن القول من خلا 

التعليم، وبدليل التجاوب الشبيه لمقولة "رب شرارة أحرت سهلا"، أن 

قضية التعليم مربط الفرس في التناقض بين الشعب والنظام السياسي 

 حاليا. 

 ن ليوطيمراجعة الهندسة الاقتصادية الموروثة ع

اشتغل ليوطي بهدف جعل الساحل الأطلنطي المغربي محطة  

مرور هادئة للسفن الاستعمارية نحو خليج افريقيا الغربية. لذلك، رعى 

نشأة القنيطرة )بور ليوطي( ونقل العاصمة إلى الرباط وطوّر أنفا إلى 

الدار البيضاء قلبا للاقتصاد، ونقل عاصمة سوس من تارودانت إلى 
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الساحلية. ثم مد الخلفية الزراعية والديمغرافية للساحل نحو أكادير 

أكادير إلى مراكش فالطريق السلطاني منها نحو البطن المنتفخة من 

العاصمتين فاس ومكناس ومنهما اقتصر على مولاي بوسلهام حيث 

 ينتهي سهل الغرب. 

 

   ثلاث مناطق ثلاث مواقف متفاوتة تجاه النظام 

حيث تأثير الاستعمار خلال القرن العشرين،  ثلاث مناطق من     

أفرزت ثلاث أنواع من النخب السياسية بثلاثة مواقف استراتيجية تجاه 

 النظام السياسي بعد الاستقلال. 

من طبيعة العقل السياسي  ة الاستعمار الفرنسي التي استفادتأولا: منطق

 ورة أعلاهالمتقدم للاستعمار الفرنسي. وهي منطقة سياسة ليوطي المذك

والتي تم استرجاعها شهرا  ثانيا: منطقة الاستعمار الاسباني في الشمال 

، وهي مارس( 2بعد استرجاع المنطقة السابقة )أبريل(  9)واحدا 

المنطقة التي احتضنت قيادة المقاومة المسلحة وتأثير عبد الكريم 

 صوصا( خ1961الخطابي، فعوقبت بالاهمال طيلة فترة الحسن الثاني )

  (1958بتعلة أحداث الحسيمة )

ثالثا: منطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب، التي أهملت تحت الاحتلال 

(. مما ولدّ تيارا 1975الاسباني المتخلف عشرون سنة من بعد )

إهمال النظام لنقاذها من ذل الاستعمار وردا على انفصاليا ردا على 

 الوطنية. العقلية المتعالية للقيادة السياسية للحركة
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إن حدة المعارضة المتفاوتة ما بين الصحراء )حد السعي  

للانفصال( والميول نحو الجهوية السياسية في منطقة الريف والاكتفاء 

بالمعارضة اللينة من طرف النخب السياسية الناشئة في منطقة 

، تبين سهو النخب اليسارية تجاه النظام الاستعمار الفرنسي السابقة

. مما ذا التفاوت في الموقف السياسي على خلفية جغرافيةبدورها عن ه

وهو ما يبرر قصور المكتب السياسي يكرس سطحية التحليل للأوضاع. 

للحزب، بأغلبيته المنتهية ولايتها، عن تملك التدقيق في صيغ البيانات 

، وقد ظهر ذلك جليا في سبق تيار لإصدار أثناء حراك لريف الأخير

لات في صفوف الحزب منقذا للحزب من تهمة موقف يندد بالاعتقا

( للموقف المتأخر للمكتب السياسي 5/11/2017الصمت سابقا )

( وهو مؤشر بل دليل آخر عن انشغال "الأغلبية" 9/11/2017)

المفككة بتناحراتها حول المؤتمر بدل مواكبة الأحداث الماسة بحرية 

توفر من قبل على ومن تم لم ي... المناضلين  الداعمين لحراك الريف 

تدقيق في شأن مطالب الجهوية كلما وضعت على جدول الأعمال 

  السياسي. 

 "الفوسفاط وجوج بحورة وجماهير الشعب مقهورة"

ليس البرنامج الحزبي مجرد فدلكة لغوية فصيحة. بل من قلب  

ارخ بصدد الخيرات التظاهر يردد المغاربة التناقض الرئيسي الص

  إنتاج مفوت على جميع الأصعدة. الطبيعية مقابل نمط 

كلم من السواحل، يعني التوفر على  3500أن يتوفر المغرب على  

. فمملكة النورويج الصغيرة تستخرج من من المياه الإقليمية 2مليون كلم
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مياهها الاقليمية مصدرين مهمين للاقتصاد: البترول وتربية الأسماك. 

ة فيرجع إلى الفيتو الفرنسي الذي أما الإهمال الذي يطال مياهنا الاقليمي

يمد وصايته الاحتكارية على اقتصادنا، لتبقى للدولة المستعمرة السابقة 

اليد العليا على ما نستثمره وما لا نستثمر فيه من مساحة بلادنا 

ومواردنا الطبيعية. فالخرائط الجيولوجية الماسحة لمدخراتنا من 

لخمسينات )رأي الباحث الموارد الطبيعية ما زالت هي هي منذ ا

الجيولوجي نجيب زغلول في الصحافة المغربية( . بحيث يحظر علينا 

 التصرف بواسطة مهندسينا المغاربة المختصين. 

مقابل هذا الإهمال لتطوير درايتنا بباطن الأراضي المغربية،  

تعرف اليابسة المغربية تدميرا جهنميا للنسق البيئي. وذلك بسبب 

رط في كثير من المناطق الآهلة بالكثافة السكانية عن الاستغلال المف

طريق المقالع. بحيث يعاني السكان المجاورون أمراض الصدر 

 والتنفس والجلد. 

الباخرة الايطالية وهي متجهة نحو المغرب لرمي وقد كشفت  

النفايات المبيدة لكل أنواع الحياة. وما نعلمه بالصدفة بين الفينة والفينة 

لجزء الأعلى الصغير من جبل الثلج المعني بالحالة البيئية ليس سوى ا

المتدهورة. كما لا نعرف شيئا عما تدمره نفايات الأدوية وكل أشكال 

 التلوث الناتجة عن نمط الإنتاج المخول لبلادنا من مواد كيماوية فتاكة. 

يعني ذلك، المهام الملقاة على حزبنا في مجال البيئة لحفظ مناطقنا  

مس بالتوازن البيئي، على أصعدة الوحيش والغطاء النباتي من ال

       والأسماك والطيور والحالة الصحية للمنتوجات الزراعية والأنعام.   
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 السياسية وبمصلحة الحزب
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 :عقيدة التحالف لدينا وليدة الاشتغال بالتعاقد

المتخشب مقراطي المراوحة بين التشدد الدغمائي بدل ثنائية النهج الدي   

في بناء الجبهة الديمقراطية اليسارية وبين التمدد السائل المتدفق في 

الساحة الاحتجاجية بلا ضوابط باسم الجبهة الميدانية، يقتضي الأمر 

رصد مقتضيات تطبيق البرنامج السياسي بعقلية العقد الاجتماعي. وهو 

لى جميع المستويات. ما دام الهدف الحزبي ما يبسط خارطة طريق ع

بناء "الحزب الاشتراكي الكبير" القادر على زحزحة موازين القوى 

بالتدريج كي يصبح المطلب الشعبي الرئيسي لدى الرأي العام هو 

 إرساء نظام "الملكية البرلمانية" ولا حل غير الملكية البرلمانية. 

اسي )يتكون في هذه الورقة من بالتالي يتفرع العقد الاجتماعي السي 

جدول أعمال ه( إلى تعاقدات فرعية حسب كل القضايا المطروحة أعلا

المغاربة نضاليا. مهمة الحزب لملمة كل المعارك السياسية بما يدفع 

مجاريها الصغرى نحو التلاقي في مجرى أكبر وأهم. في هذا الاتجاه، 

برياج( وبين ضاغط هناك علاقة عضوية دائما بين صندوق السرعة )لم

السرعة )اكسيليراتور(. كما أن طريق النضال تقتضي النظر إلى مرايا 
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 20الخلف بينما ترى القيادة ضرورة التجاوز أماما. تشهد تجربة حركة 

فبراير على ارتفاع صبيب المشاركة في السير نحو التغيير. لكن تنظيم 

ع لاقتراح السير عانى من غياب الطرف الموثوق به من طرف الجمي

كضابط يقترح  2011مارس  9كيفية الوصول. كان ظهور خطاب 

نفسه منظما للسير المتفق حول قواعده، صدمة للذهنية العدمية التي 

اتفق الفاعلون جميعا، بموجبها على الوقوف على جانب الطريق بدل 

التفاوض حول مشاركة الطرف الرسمي في ضبط السير. علما أن 

وفق شعار إلغاء الدستور وإعداد دستور آخر.  الطرف الرسمي تعامل

النهج الديمقراطي بعدميته المعهودة صاغ موقفه الشعبوياليسراوي 

الجاهز ووقف كعادته موقف المقاطعة على جانب الطريق. قيادة حزبنا 

"تركت الحصان وحيدا" )بصيغة محمود درويش( فسكت أصحاب 

انب الطريق مثل موقف المشاركة، وارتفع الحماس للوقوف على ج

النهج. العمى الأصولي الذي يؤمن بقومة الخرافة وقف وقفتان: وقفة 

المقاطعة على درجة أولى من الجهل بالسياسة، ووقفة الانسحاب من 

 الحركة رسميا على درجة ثانية ما بين الجبن والميكيافيلية السياسية. 

ليأس جاء نتيجة سن ا 2011إن العقم السياسي الذي أصابنا سنة  

التي أصابت الرحم الاستراتيجي بين قادتنا... وظهر أن جسد التوحيد 

فبراير على  20قد فقد الروح وأظهرته حركة  2002الذي خلقناه سنة 

حقيقته، في شكل مأساوي. بل عشنا مهزلة أن يكون أكبرنا سنا، الرائع 

آيت يدر ما زال ماسكا بالبوصلة والموقف الصائب بينما  محمد بنسعيد

تخلف الأكثر شبابا نحو بعثرة الرصيد المجمع داخل مقرات الحزب 

 طيلة انطلاق الحركة على كل التراب الوطني. 
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لذلك، ومن باب الانشغال بالتحالفات من منطلق التعاقدات  

المترابطة تارة والمنفصلة الهامشية )ولو أنها تكون في قضايا محددة 

ت الثلاث من التحالفات )وفق حيوية( تارة أخرى، يقتضي العمل بالحالا

مقترح الرفيق مبروكي(: التحالف المفضي إلى الاندماج، والتحالف 

المنبثق عن القطب اليساري مع الأكثر تشددا أو مع المفرط الاعتدال 

حسب خارطة الطريق وميزان الربح والخسارة، والتحالفات التناقضية، 

، لو أزيل متراس مثل الاشتراك مع النظام في قضية الصحراء، كذلك

... كوننا لفات متعددة تفرض عبر الممارسةالدغمائية من الطريق فتحا

مثلا نجد أنفسنا في منظمات مهنية )محاماة، طب، هندسة، معلوميات( 

هنا وهناك، تلقائيا ضمن مكتب تسيير مع من لا يخطر على بال اللقاء 

ية أو ترابية بهم سياسيا... بل نجد رفاقا لنا جلساء مسؤولي سلطة أمن

ضمن الصداقات العادية ولا نلزمهم بحالة التنافي الإلزامية إما فك هذا 

النوع من الصداقات وإما الابتعاد عن تحمل المسؤولية في مكاتب 

 الحزب والابتعاد عن المهام القيادية.... 

فبراير نحو خطوة سياسية  20إن فشل دور الحزب في قيادة حركة  

عل الحركة الفبرايرية مرآة لغياب تصور واضح ملموسة مسنودة على ف

لَ دور الرمز المحتر م خارج حول صياغة التحالفات الملائمة. لقد عُطِّ

، عندما وُضع موقفه السديد من لجنة صياغة الحزب، دور محمد بنسعيد

في تناقض مع  2011نوفمبر  25الدستور وموقفه السديد من انتخابات 

. وبالتالي بقي الرمز المحترم بلا طعةالرسمي للحزب: المقاالموقف 

سلاح سياسي كان في الإمكان أن يقوي مقترحا يحمله إلى أطراف 

أخرى يدوي بصوته المجلجل من داخل لجنة الدستور وخلال الحملة 
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الانتخابية. كما تم عزل صوت الحركة خارج دينامية الحياة السياسية 

الحركة المتخلى عنها في المفصل الأوسط ما بين المؤسسات القائمة و

المخيلة  الحركة العدلية المحافظة... إذ قفزت بعد حين من طرف

العدمية نحو لحظة "كل السلطة للسوفييتات" بعبارة لينين )من باب 

المزاح المرّ( بينما كانت اللحظة تقتضي "ازدواجية السلطة" ما بين 

المخولة الاحتجاجات والمؤسسات الانتقالية )لجنة الدستور والهيئة 

 لتنظيم الانتخابات( سلطة المناضلين رفقة سلاح الحكمة لدى العقلاء.  

فالوصول إلى سياسة تحالفات ملائمة تقتضي التبصر في اتخاذ الموقف 

التموقف في القضية السياسية موضوع التحالف، وليس فقط 

هقر نحو العدمية التكتيكية...لأن عبادة الايديولوجي بالاحرى التق

ولوجيا تبعد الفاعل السياسي عن الشركاء المحتملين. إن مرض الإيدي

الطفولة اليساري المزمن لا يسمح لصاحبه الوصول إلى النضج 

، فيتوالى السقوط في الامتحان في أكثر من السياسي الكافي

دورة...والسقوط في امتحانات الحياة السياسية النضالية يتخفى تحت 

المبادئ...وتلك قضية أخرى في  خوف الذات من الانحراف عن قناع

لسياسة.. المحاطة بأشكال متعددة من الحربائية الممارسة العربية ل

والانتهازية الكامنة والوصولية في جميع الأحوال.. إذ، على قدر أهل 

 النزوات الصغيرة تأتي الهزائم الكبيرة، مثنى وثلاث ورباع... 

كما تقتضي ملاءمة الوضع التنظيمي ومواقع   

لمسؤولية...لكن، المشكل الجوهري في هذا الأمر أننا نربط تطبيق ا

، وتلك عادة سياسة الحزب دائما بالقفز نحو المواقع التنظيمية القيادية

تلوي عنق المفهوم اللينيني لقيادة التنظيم الحزبي والواقع المتردي حوّل 
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قيادة هذا الهاجس التي ارتفعت مسببات العمل به وبقي تعلة تخفي ريع ال

"بلا ما نكون أنا، التنظيم ما غيمشيش الحزبية والأبوية الشرقية 

. وهذا مرض مغربي يلتصق بعادة ممارسة الانتماء الحزبي مزيان"

والنقابي والجمعوي... بينما النفوذ المعنوي والاتصاف بالقدوة اليسارية 

وسط المجتمع لا يتوقف على الصبغة القيادية في التنظيم لا كشرط 

ولا كشرط وجود بالأحرى. وحده النضال فرض عين بالضرورة  صحة

 ولا يقبل فرض كفاية.  

 

 

 

 

 

 

 

 

التوجهات الاستراتيجية 

 الكبرى
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 : 21على طريق اشتراكية القرن 

الازدواجية الكفاحية، الاحتجاجات والمؤسسات، هي ما   

 خطا نضاليا ثابتا، وفق والمناصفة  يتضح لتيار اليسار المواطن

مستجدات برنامج "اشتراكية القرن الواحد والعشرين" والتي جاءت 

خطوة عملاقة لتجاوز انتكاسة "اشتراكية القرن العشرين" مع سقوط 

الاتحاد السوفياتي، ولو أن هذه الاشتراكية الجديدة ما زالت تصارع من 

أجل التشكل الواضح المعالم. خصوصا مع الصعوبات المرافقة 

فتئت الأمبريالية الأمريكية تتصيد أخطاء الأنظمة لتبلورها. إذ ما 

عليها بهدف إسقاطها بنفس  اليسارية في أمريكا اللاتينية، لتنقضَّ 

الوسائل )الاحتجاجات والمحاكمات( قصد إفشال شعار اشتراكية القرن 

الواحد والعشرين، المعتمدة على التعبئة الجماهيرية لكسب الانتخابات، 

ذي تراجع كوسيلة لدى مختلف الحركات اليسارية بدل العمل المسلح ال

الثورية )من الماوية في النيبال إلى إيرلندا والباسك في أوربا إلى 

 )قيد الاستكمال(الفارك في كولومبيا(. 
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  :تيار التقاط الأنفاس بهدوء

ضمن هذا الفهم المتأني والعميق والبعيد الآفاق، الذي   

عبر التحليل  يحول المعطياتويعيد مد البصر ونفاس الأيلتقط 

ويضخها طاقة استشرافية تضيء  والتركيب إلى رؤية واضحة المعالم

. مما التقدم التنظيمي وسط الطريق السياسي حيث تتنافس رؤى التضليل

يوفر لتيار اليسار المواطن والمناصفة "توجها ذهنيا" إيجابيا واثقا 

حلقة النقد المفرغة صبورا، يستخرج الدروس المفيدة بدل الدوران في 

للأخطاء الداخلية للحزب، وشجاعا لتقوية الحضور الحزبي. لذلك، 

ابتعد تيار اليسار المواطن والمناصفة عن حافتي السجال المجاني تجاه 

وفي نفس الوقت )في غير لحظة المؤتمر هذه( "الأغلبية" الحزبية 

في المواقع  عن سياسوية استعمال التيار مطية للريع التنظيميالابتعاد 

فالقيادة الأصل عملية لا تتوقف عن المقاعد في الهيئات  القيادية.

اتجاه الحكمة التي تعضد وحدة الحزب التيار ما اتجه الحزبية. 

ونضاليته وتنافسية مناضليه البناءة على قاعدة "كل ما يفيد تقوية 

 الحزب في الساحة السياسية، ففي ذلك فليتنافس المتنافسون".

أننا نتحدث عن ضغط النظام لتخفيض السقف  وبما  

السياسي، من خلال الإمساك بكل الخيوط التي تمثل الجهاز العصبي 

للحياة السياسية في البلاد، مع اللعب بالحالة الذهنية وبالمنافع الشخصية 

لقيادات الأحزاب؛ وبالتالي خلط أوراق اللعبة إلى درجة يصبح حزبه 

لملكية" مقابل "أغلبية الملك" ضمن "أكبر" حزب في "المعارضة ا
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"ديمقراطية" مغلقة ومحروسة، يطبل لها الجهاز السمعي البصري. 

"أغلبية" شُكّل نسيجها الحزبي بمادة من ألياف السياسة الخارجية نفسها 

فالتقاط الأنفاس والهدوء سلاح لتقوية الذات لتملك  في الساحة الإفريقية.

سرع بردود الفعل وخوض المعارك التركيز الذهني الكافي بدل الت

 .  الجانبية التي تهدر الطاقة هباء 

 

 

  :تيار يمسك بالبوصلة من صلب الحركات الاجتماعية

في ظل كل الملابسات المذكورة لأول مرة في المغرب،   

تمكن الشارع المغربي في الريف، بقرار مستقل تماما عن الغرف 

ف السياسي المظلم الوضيع الحزبية كلها، من رسم ثقب مضيء في السق

الذي فرضه النظام عبر مسلسل البلوكاج وكل إجراءات طي صفحة 

 فبراير المجيدة.  20حركة 

وببوصلة مكافحة، يتميز تيار اليسار المواطن بنبضه   

الحركي في المناطق، وهو جزء عضوي متجاوب مع هموم وتطلعات 

ريئة في نفس الحزب الاشتراكي الموحد في سياسته الواقعية والج

الوقت، كما تجري على الساحة في الصورة العامة. وبهذه الروح جاءت 

المبادرات لمساندة حراك الريف، والتي كان فيها لأطر الحزب من تيار 

اليسار المواطن دورهم الفعال، والذي برز بحكمة متبادلة بين التيار 

بحيث ظهر والقيادة الحزبية على الساحة الإعلامية كفعل حزبي شامل، 

الفعل بعد تشكيل اللجنة الوطنية بالرباط للتضامن مع الريف، مباشرة 
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(. كما كان موقف الحزب على تلك 24على الفضائيات الدولية )فرانس 

 20( مسموعا مرتين، خلال مسيرة الحسيمة )BBCالفضائيات )

يوليوز( في صيغ تنظيمية  31)يوليوز( وبعد خطاب الملك بيومين 

نية وصوت تحليلي تفاعلي. هذا الجهد لكسر الخلاصة حقوقية تضام

الجافة من طرف نشطاء الحراك تحت ذريعة الدكاكين، أعطى أكله 

جزئيا، ولو أن الإعداد الإعلامي المواكب للجهد الفعلي كان متماسكا، 

لكان لحضور القيادة الحزبية صدى أقوى. بحيث حضرت الأمينة 

وليوز لهدف تنظيمي، بينما حضر ي 20العامة بالحسيمة  قبيل مسيرة 

الرفيق ابراهيم ياسين يوم المسيرة، وذلك ديدنه، مثلما سبق أن حضر 

في مسيرة تحرير الشواطئ بالشمال. في حين حضر  2000سنة 

رفيقات ورفاق تيار اليسار المواطن والحزب عموما من الرباط 

التي ومراكش وتطوان ومن مناطق أخرى...كما أن الوقفات التضامنية 

حدثت بالمدن المغربية بقرار من لجنة الرباط أدى رفيقات ورفاق 

الحزب ثمن التنكيل القمعي.. بالشواهد الطبية الملموسة نتيجة كسور 

 وجروح من فعل البلطجية المؤطرة سلطويا...

 

  :تيار يتعلم باستمرار من أجود قادة الحزب

ي كل هذا الجهد جدد للحزب وضعه النضالي والاعتبار  

في الساحة النضالية، مرافقا لحراك الريف. لكن تزامنه مع التحضير 

المضني للمؤتمر الوطني، ومضاعفات التصرف الموروث عما قبل 

فبراير من حيث الانشغال بالإعداد للتموقع في المراكز  20حركة 
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القيادية المقبلة، جعل الحزب أمام ميكانيزمين  موازيين، من سوء الحظ 

ض، بينما الفعالية النضالية التي يتمسك بها جزء من في شكل متناق

المكتب السياسي، هي التي تجدد لهؤلاء النشطاء القياديين الحزبيين القلة 

سمعتهم الدائمة المتجددة. وهي الرافعة التي لا تنكسر ولا يضعفها 

الوقت ولا يتآكل اعتبار منتسبيها في عقول وقلوب الأجيال الجديدة التي 

لحزب منذ تفجر ديناميات الحركات الاحتجاجية طيلة السنوات التحقت با

السبع غير العجاف الأخيرة. ومنذ بروز الدور النشط المضيء للأمينة 

العامة نبيلة منيب لدى الرأي العام الوطني والدولي والمحلي، بالحركية 

والإيقاع والجرأة المطلوبة. ومأثرة تيار اليسار المواطن، كونه جزءا 

بالحزب كلية وفي صلب مواقفه ونضالاته، ينظر بل يتعامل  مندمجا

بإيجابية وإنصات ويكافح من أجل رفع مستويات المعاملة الرفاقية 

والمعالجة التنظيمية والرؤية السياسية والتفعيل النضالي في المواقع 

الحزبية حيثما وجد أعضاء التيار. بذلك، يحاول صياغة تجربة تيارية 

 ات مع ثقة عالية بالنفس مرفوقة بتواضع المناضلين.  بعيدة عن التشنج

 

 :من يسار يساري مغلق إلى يسار مجتمعي

كل ذلك في سبيل تطبيق التوجه السياسي والبناء   

التنظيمي الفعال للحزب دون أي اعتداد مرضي بالنفس. إن ما سبق 

لقادة الحزب أن رفعوه من شعار من أجل "حزب اشتراكي كبير"، قد 

قف طموح الحزب عاليا. ومن حسن حظنا مع التحولات العميقة رفع س

أن الجهد المتعب للأمينة العامة جسد تماما هذا السقف. غير أن الشعار 
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بقي عاما، فغياب التدقيق الذي تقتضيه التطورات المتسارعة الوطنية 

والاقليمية والدولية، قد يجر الحزب إلى مراوحة عملية في نفس المربع. 

ضي تشخيص التيار المجتمعي العام الذي تلا "الربيع مما يقت

 7الديمقراطي" وكذا الخصوبة السياسية التي رافقت انتخابات 

من . بحيث وجد الحزب الاشتراكي الموحد نفسه وقد انتقل 2016اكتوبر

مفتوح على مختلف الفئات  يسار يساري مغلق، إلى يسار مجتمعي

 الفئات الهشة في نفس الوقت.الشعبية، خصوصا الطبقة الوسطى رفقة 

سواء فعليا حسب فئات الملتحقين، ورمزيا في ذهن الرأي العام 

الوطني، كونه أصبح أمل القوات الشعبية التي كانت متمترسة وراء كل 

 والنهج الديمقراطي يسارا.  "يمينا"من الخط السياسي للاتحاد الاشتراكي 

ية، بل واقع إن القول باليسار المجتمعي، ليس رغبة ذات  

تجسده الخريطة المهنية التي لم يسبق أن احتضن الحزب تنوعها من 

قبل، والتي تقبل على الانخراط اليوم، بكثافة لم تحصل قبل سنوات 

... ولأول مرة تتزامن موجة الانتخراطات 2016و 2015و 2011

بكثافة أثناء فترة الخصوبة السياسية: الانتخابات. ليس للتسابق على 

 ح، بل لدعم مرشحات ومرشحي الحزب. الترش

إن انتشار الحزب وسط شرائح وفئات ومهن لم تنخرط   

فيه من قبل، لا يعني أوتوماتيكيا فقدان البوصلة النظرية، فالتعالي 

والأستاذية المسبقة وحدهما يصيب أطر الحزب بالعمى تجاه ما يصحبه 

لاشتراكيتي القرن الأعضاء الجدد معهم من ثقافة سياسية يسارية مقاربة 

العشرين والقرن الواحد والعشرين. كتب الفيلسوف الاسباني أورتيغا إي 



70 

 

غاسيت بداية القرن العشرين مؤلف "تمرد الجماهير"، وبقي كلاسيكيو 

ثوري" الذي الاقتباس الميكانيكي للثورة البلشفية يلوكون مقولة "العنف ال

بلا  ترديده نظريا الزهد فيب تتحلَّ لم ترق إرادتهم لا إلى استعماله ولا 

على  -نظريا –عزيزة  ". كما بقيت "دكتاتورية البروليتارياطائل

بينما تتوق جماهير القرن الواحد والعشرين إلى .... م ليس أكثرنفوسه

سلمية العمل الجماهيري الصبور وإلى الديمقراطية في كل مراحل 

يقها للبقاء في الاشتغال بالسياسة، ما قبل الوصل إلى السلطة وعن طر

إلى  20السلطة. فالانتقال من اليسار المغلق المثقل بالحنين لبداية القرن 

عَ التكنولوجيا لفائدة  21يسار خفاق وطموح لاشتراكية القرن  كي يطوِّ

الإنسان بدل السقوط في الإدمان على التكنولوجيا ضمن النمط 

    الاستهلاكي الغارق في الفردانية.  

 

  :" متبصرة ومجددةيسارية ة سياسيةمن أجل "عقيد

لكن هذا الانتقال بقي ناقص العدة والعتاد، بمعنى أن   

قدرته على إقناع الرأي العام ببرنامج سياسي وخطاب تحليلي مقنع 

تتوالى خلاله فقرات التحليل البسيط الملموس، تشخص كيفية الوصول 

ح "العقيدة إلى بناء الملكية البرلمانية. فلو اعتمدنا قياس مصطل

العسكرية" لجيش ما، لقلنا إن المرحلة من حول الحزب الاشتراكي 

فبراير إلى اليوم. لذلك يصح أن  20الموحد قد تغيرت كلية منذ حركة 

نجزم كون "العقيدة السياسية" الجديدة للحزب الاشتراكي الموحد 

تقتضي التشكل وإعادة البناء. خصوصا والحجم العددي للأعضاء هم 
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ب البنيات الاجتماعية والقيم الثقافية والحركات الاحتجاجية من صل

الجديدة والوسائل التواصلية الالكترونية، تحت سقف عالمي لا علاقة له 

 ببقايا الحرب الباردة. 

 وقوة اقتراحية خلق قوة اعتراضية :سير بمحركين اثنينتيار ي

إن الحائط الذي اصطدم معه النظام متم يوليوز وأوائل   

، يقتضي المرور السلس نحو الملكية البرلمانية... 2017ت غش

دولة.  52فالمغرب هو الملكية الوحيدة المتبقية في افريقيا كلها بين 

ولأن ملكيات كبرى بقيت تنفيذية ترعى الفساد والاستبداد في كل من 

إيران واثيوبيا، فقد ساهم الغرب في السكوت عن سقوطها إن لم يكن قد 

طها بنسبة حاسمة. يجب أن يعلم المغاربة، إذن، أننا لسنا ساهم في إسقا

عدميين بصدد شكل الدولة كإرث مشترك، ولكننا لسنا انتهازيين مثل 

الذين يفترسون الثروة الوطنية باستغلال مواقعهم الذيلية والتقنوقراطية 

والطبقية، بلا حساب للمستقبل المشترك ولا أي وازع إنساني، باسم 

ملكية، وهم يورطون المؤسسة في براثن الاستغلال الطبقي الدفاع عن ال

والتبعية لمراكز السلطة المالية لاقتسام الكعكة على حساب التوازن 

 الديمقراطي المفيد للجميع.        

لنلاحظ أن الزخم الجماهيري نتج عن الحركات التي رفعت شعار 

ورة الالكترونية العلنية والسلمية. وهو ما يقطع مع أساليب ما قبل الث

خلال الألفية الحالية. أي أن شعار العنف مولد التاريخ رويدا المتسعة 

وإرساء نظام الديكتاتورية قد أصبح ضمن الفعل المجرم على الصعيد 

العالمي. في حين وفرت الثورة المعلوماتية الحالية أشكالا من الطاقة 
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اقتراحية قوة و ةتراضية مكافحالتعبوية بما يكفي لخلق قوة مزدوجة اع

لأن الحياة السياسية في جميع البلدان تسير على إيقاعي . منافحة فعّالة

  المد والجزر. 

 

  :النضاللإغناء  الثورة الديمغرافيةمعطيات تيار يستند إلى 

هكذا، وفي مقابل الابتعاد عما يشوه الاشتغال بالتيارات   

على ناصفة والمفي حزب التيارات، يصر تيار اليسار المواطن 

الاقتراب من خطوط التماس مع النقط المستجدة في الحياة السياسية 

للشعب المغربي. فالطاقات النسائية والشبابية التي دخلت المعترك 

وكذا  أي علامات الثورة الديمغرافية فبراير، 20النضالي منذ حركة 

إقبال شرائح عليا من الطبقة المتوسطة ليس مجرد نزوات الفعل 

سي المزاجي المؤقت، بل هي مؤشرات على تحولات عالمية السيا

واقليمية، ذات منحى تاريخي في التعاطي بل وفي فهم السياسة بمعناها 

النبيل وجديد في نفس الآن، مع تصالح تاريخي بين النصف الأسفل من 

الهرم الاجتماعي في كل بلدان العالم، وبين الشرائح الوسطى الكفأة 

جميعا نحو اليسار، بعدما تبين لهم التحالف بين  والنزيهة، بنزوعهم

المتشابهين من الأصوليتين المخزنية والدينية، وخضوعهما معا للبنك 

 الدولي، أداة النهب الرأسمالي العالمي. 

ظاهرة العودة إلى السياسة، بقدر ما تعكس مناهضة   

ا الشعوب للعولمة في طبعتها المتوحشة، تعكس الاستيعاب العميق يوم

عن يوم، من طرف الأجيال الصاعدة لإيجابيات المرحلة التاريخية 
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العالمية الجديدة حيث برز المواطن العالمي، يبتعد عن "الهويات القاتلة" 

المحلية رويدا رويدا، ليبتعد في نفس الوقت عن الابتلاع النهم بل 

 المفترس من طرف الرأسمالية المالية المكتسحة لكل القارات. 

، 2008زمة التي عاشها الاتحاد الأوربي منذ إن الأ  

أبرزت أن أوربا تسير، ليس فقط بسرعتين ما بين الشمال والجنوب 

الأوربي، بل إن الثنائي الألماني الفرنسي، يدبر وحدة أوربية مغشوشة، 

هدفها تدوير الثروة لتصل في منتهاها إلى البلدين لا سواهما، إذ كانت 

ات سياسية فاسدة في البلدان الأوربية وسيلتهما التعايش مع طبق

المتوسطية التي بلغت فيها الأزمة حافة الانهيار التام. بهذه المعاني، 

تفاعل اليمين الشعبوي الانتهازي المنغلق مع الأزمة ليحاول إرجاع 

. إن العودة إلى الحمائية بشكل فاقع قارب الساعة الأوربية نحو الوراءع

أمريكا ترامب، تعني أن أزمة الغرب ما من طرف المملكة المتحدة و

زالت تتفاعل ولم تجد بعد الطريق لمواجهة التحالف الصاعد في شكل 

هلال البريكس. وقد واصلت الصين التحدي من خلال ما سمته "منتدى 

طريق الحرير" محاولة نسج فرقاء معاهدة شانغهاي )البريكس( بقواعد 

منفذ المخلص لسياسة الليبرالية تجارية تتبرأ من سياسة البنك الدولي ال

 المتوحشة لفائدة الغرب.

إن النظر إلى هذه الرقعة الشطرنجية الكبرى   

)بريجنسكي(، يقتضي أن نتبين موقعنا اليساري على الصعيد العالمي. 

لقد اتجهت البوصلة غربا لتشير إلى وثبة جديدة لشباب اليسار بعنفوان 

بلا قيادات" في البلقان ثم الهزة يسار الشباب، كما لو حدثت "الثورة 

الناهضة من المنطقة العربية إلى جنوب أوربا إلى نيويورك. لم يتجه 
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الشباب إلى الساحات في ثورات الميدان بسبب خطاب أوباما في 

القاهرة، بل اتجهوا إلى رمز السلطة المالية في نيويورك لأن أوباما 

ل حملته الانتخابية نكث ما وعد به الشباب اليساري الأمريكي خلا

 (. 2008الأولى )

 

 ضمن شمولية عالميةلحقوق النساء نظر تيار ي

في واقع حال نساء اليسار، ومن خلال تقليب أوراق   

إذ تشتغل الأغلبية عندنا، يكاد الإهمال يكون مطلقا للقضية النسائية. 

وهو الأغلبية مستريحة بصدد القضية، تعفي نفسها من صداع الرأس، 

يعكس الطبقة الوسطى التي تجد الحل في الضمانات المادية، موقف 

بعيدا عن معاناة العاملات ونساء الهوامش اللواتي يعانين القهر 

على  تتكاملف المضاعف: الطبقي والذكوري...أما في الدائرة الأوسع، 

دوائر المجتمعية الخط التماس بين الدائرة اليسارية وما حولها من 

من جانب:  قضية النسائية ويسحبانها خارج النقاش:سياجان يحيطان بال

أورثوذوكسية اليسار المسمى ماركسي، المحتقر للحركة النسائية كونها 

 ومن جانب ثانٍ  ،مجرد امتداد للحركة الأوربية الليبرتارية الفردانية

 المحيطة بالمجتمع المحلي سقفا وسياجا.المختبئة في الدين والمحافظة 

العالم أشكال طبقية موحدة على الصعيد العالم وأشكال  بينما تعاني نساء

 تمييز ثقافي محلي تراثي. 

تتعب في رحلات مكوكية، ولنبدأ بالتناقض التالي: امرأة   

يوما، لتقنع الكتلة الناخبة للتصويت على اللوائح المحلية حيث  15طيلة 
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المدة المرشحين رجال، باستثناء وكيلة لائحة محلية واحدة. ألقت خلال 

تأطير، بمعدل عرضين سياسيين في اليوم  38المذكورة مجمل 

أي أن المرشحين الرجال ظلوا يبرمجون حضور الأمينة العامة الواحد.

لإنجاح مهرجاناتهم الانتخابية. بينما في الأصل، لا يضعون لقضايا 

مكتفون بأنفسهم تنظيمية لا فلسفية ولا وجدانية ولا النساء اعتبارات 

مجتمعهم الشرقي في الحظوة الشخصية وعلى صعيد الرأي هانئين ب

العام بين العائلة الكبرى وضمن مفهوم "الرجولة" المجتمعية المتخلفة. 

وليس بين الرجال من تمكن بالملموس التفوق على الأمينة العامة في 

نوعية الخطاب وكذا في مردودية التواصل من حيث الجاذبية القبلية 

( 2016ذلك، مارسوا خلال الحملة الانتخابية )اكتوبر ل والتأثير البعدي.

      منطق "اذهبي وربك فقاتلي إنا هنا قاعدون". 

نقاش لينين بداية القرن نعود إلى منطق الحركة النسائية الحديث، لنتبين 

يظهر وهو ، وألمانياوبولونيا روسيا العشرين مع رائدات اليسار في 

ات "اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز اليوم محافظا، مقارنة مع مكتسب

(. ولو لم يتوفر كفاح نساء السويد طيلة القرن CEDAWضد المرأة" )

العشرين، لما أصبحت هذه المملكة الصغيرة متوفرة على ثلاثة أضعاف 

رياض الأطفال مقارنة مع الجمهورية الفرنسية العتيدة. كما أن 

لى "الراديكالية" الجوفاء السويديات والسويديين الذين لم يتعودوا ع

بالجملة على طريقة الثورية اللفظية )بلغة لينين( اليعقوبية الفرنسية، فقد 

على وضع بناء روض الأطفال في  -عندهم  -البلديات  اتعود مرشحو

برامجهم الانتخابية، بحيث تساهم الجماعات المحلية السويدية بنسبة 

سويد إلى تبني حق من رياض الأطفال. وذلك، بفضل سبق ال 70%
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، أي سنة فقط بعد حصول السوفياتيات 1919النساء في التصويت منذ 

(. إن كسب الحزب الاشتراكي الموحد 1918على نفس الحق )

لأصوات النساء يمر بالتأكيد على بناء الجماعات الترابية التي يتولى 

منتخبوه السلطة رياض الأطفال للتخفيف من أعباء نسائنا المزدوجة 

 مرهقة. ال

ر لها فالاشتراكية الديمقراطية السويدية، بقدر ما نظَّ   

غونار ميردال، بقدر ما ساهمت ألبا ميردال في بنائها العملي المنصف 

من داخل المؤسسات الحكومية في السويد، لفائدة النساء. لكن الثقافة 

ذات الحمولة الذكورية، من مستوى "الهابيتوس" )بورديو(، أطلعتنا 

سم الزوج وبقينا نجهل اسم الزوجة ألبا، علما أنهما معا حصلا على ا

 (.            1982و 1974على جائزة نوبل )

إن النظام السياسي في البلاد، يخلط المصالح الكبرى   

للطبقة البرجوازية المتنفذة بالمصالح العليا للدولة المغربية. ومن باب 

سيوية بنفس الحجم الديمغرافي القراءة المقارنة مع تجربة مملكة سنية أ

للمغرب، قد انتهجت سياسة ديمقراطية تنموية، تلكم ماليزيا، التي عملت 

(، على إعادة هيكلة السياسة الاقتصادية في البلاد، 1981حكومتها )منذ 

على قاعدة استقلال القرار الاقتصادي الوطني، وبهدف الاستثمار في 

يلا في عهد رئيس الحكومة المناطق الداخلية التي ظلت مهمشة طو

طانغو عبد الرحمن، داعية البرجوازية الماليزية الكبرى )ذات الهوية 

الصينية والهندية( إلى التخطيط الوطني المشترك، رفقة الحكومة، 

بمعادلات لا تفقد البرجوازية أرباحها السابقة، مقابل التنافسية الفعلية 
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ؤشرات التنمية الإنسانية، والجودة. بينما ركزت الحكومة على تحسين م

بتعميم التعليم والصحة والبنيات التحتية الأساسية وتكافؤ فرص الشغل، 

والقطع مع الزبونية والريع وكل مظاهر الفساد الاقتصادي. كان ذلك 

ممكنا لأن ماليزيا اتبعت نظام الملكية البرلمانية منذ الاستقلال. لقد 

ض النمور الأسيوية بعد حرب استفادت المملكة الماليزية من فرص نهو

الفييتنام، بينما انشغل النظام المغربي بالتنسيق مع أوصيائه في فرنسا 

وأمريكا. وأضاع فرص الدمقرطة والتنمية خلال الحرب الباردة  

 والعولمة معا. 

إن ما أشار إليه خطاب العرش من الاختباء وراء الملك،   

ة. خصوصا عندما يشار إليها لهو سياسة رسمية تتبعه الملكية التنفيذي

في التحاليل التقنوقراطية الموالية لها كونها الفاعل السياسي الرئيسي في 

الحياة السياسية بالمغرب. فتطمئن لوضعيتها "الاستثنائية". ومن تم، وقد 

اعترف الملك بسلبية هذه السياسة نفسها متنصلا من مسؤوليته الرئيسية 

الاقتناع الشعبي، وإن ببطء، بضرورة فيما وصلت إليه، تتسع دائرة 

احتفاظ المؤسسة الملكية بالأدوار التي توحد المغاربة حول رموز الدولة 

باعتبارها إرثا مشتركا، مما يحتم عليه أن يظل بمنأى عن الإضرار 

بفئات النصف الأسفل من الهرم الاجتماعي. أي النأي بالنفس عن تلطيخ 

 ألاعيب السياسوية الوسخة.  وظيفته السيادية بما يوغل به في

وبالتالي، فقد ظهر الملك، من خلال خطاب العرش في   

إحدى الحالتين: إما طرفا رئيسيا في السياسة السلبية التي تمس حرية 

المغاربة وحقوقهم الدستورية ومصالحهم المادية في الحدود الدنيا 

الجزء وبالتالي المس بكرامتهم؛ وإما تحدث باعتباره رهينة في يد 



78 

 

المتنفذ في الدولة كمخزن شرس مفترس يتجه بالدولة نحو الجلطة 

الدماغية والسكتة القلبية معا في السنوات القليلة المقبلة. وفي الحالتين 

 مس بالاختصاصات المخولة للملك في الدستور الحالي على علاته. 

إن تيار اليسار المواطن والمناصفة وهو يشترك في هذه الخلاصات مع 

مجمل الرأي العام المغربي، يدعو الحزب إلى تدقيق برنامج الوصول 

إلى الملكية البرلمانية بأقل الخسائر. وفي غياب ذلك، إما سنصل إليها 

بخسائر فادحة، وإما ستؤدي الملكية نفسها ثمن البقاء على المسرح 

 السياسي أصلا.

هناك ملكيات في جنوب الكرة الأرضية، صمدت أمام   

التحالف، إما مع الشعب أو مع الهجوم الأمبريالي، مثل الملكية امتحان 

في الكامبودج. وهناك ملكيات وجدت نفسها برلمانية منذ لحظة 

الاستقلال السياسي، مثل الملكية الماليزية. ولأن الابتعاد السياسية 

دستوريا وعمليا هو نهجته التجربتين المذكورتين، فكلتاهما بقيتا رمزا 

بلديهما، إن رفقة حزب ليبرالي وطني ديمقراطي )ماليزيا(  للسيادة في

أو رفقة حزب يساري )الكامبودج(. وحدها الملكية المغربية مصرة 

على ربح الوقت والحكم والهيمنة رفقة الفساد والاستبداد، كملكية 

 تنفيذية. وكأنها تنتظر موتها السريري بعيون شاخصة وعناد مقرف. 

رب الملكيات البرلمانية الغربية أيضا، ليتبين لنا علينا أن ندقق في تجا

وللنظام، أن الحلول قد تكون صعبة الهضم، ما دامت الملكية التنفيذية 

تجسد ما يعبر عنه المغاربة بحكمة "ولفها عادة منها تتعادى"، لكنها 

حلولا ضرورية، بل حيوية للأجيال المقبلة. ولسنا بهذا الصدد فقراء 
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المقارنة. نعلم جميعا أن اختصاصات الملك البلجيكي المادة السياسية 

كما  أوسع بكثير عن الملكة البريطانية، لكنهما معا ملكيتان برلمانيتان. 

نعلم أن الشعب النرويجي عندما انفصل السويد، اختار الملكية البرلمانية 

 ولم يختر الجمهورية. 

 

  :اريخيةتيار يحمل المؤسسة الملكية قسطها من المسؤوليات الت

وكما نعلم أيضا، من تجارب الشعوب ومن ضعف الدولة   

المغربية أمام الاستعمار، فإن التفاوت والهيمنة في مؤسسات الدولة 

كأسوأ سيناريو، حتى ولو كان الحكم  تؤدي دائما الانفصال كحل أخير

جمهوريا، مثلما حدث بين تشيكيا وسلوفاكيا في السابق والسودان لاحقا، 

 ضم أجزاء من التراب الوطني ومعه سكان الجزء المقتطع. أو من ق

لقد كانت مساحة المغرب قبل قرن ونصف تزيد عن مليون ونصف 

. هذه الخلاصة يجب أن تطرح في وجه النظام الذي فضّل  ²مليون كلم

الحفاظ على كرسي العرش بدل النضال مع المغاربة لوحدة مناطقه 

خي على أسس ديمقراطية. وقد ركع التاريخية ومجموعات شعبه التاري

لرغبات الاستعمار مقابل تفتيت الشعب والتسليم في وحدة التراب 

الوطني التاريخي. وضمن توافق اليوم من أجل مستقبل ديمقراطي 

برلماني تحت سقف الملكية يجب وضع التوافق على خلفية التذكير 

خلال قرن  بالتفريط المذكور، ضمن محاسبة النظام على رصيده السلبي

ونصف. إن تبني الملكية دون تبني مبدأ المحاسبة المشتركة تفريط 
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الحق غير قابل للتصرف لفائدة كل وهو مبدئي في الندية والمساواة 

 مستقبل الأجيال اللاحقة. ة ولالمغارب

***  

 


